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  :ملخصال

                  مي التیـسیر والوسـط                                          فالأصل في التشریع الإسـلامي ومـن ثـم الفقـه الإسـلا  

  ،                              فیرتبط بالأرشد والأصلح والأولى                             ، أما الأحوط من الأحكام الفقهیة            یعني التیسیر

                     قیــه للأحــوط إلا فــي حـــالات                                               واللجــوء إلیــه یــتم وفــق ضــوابط محـــددة ، ولا یلجــأ الف

                   أو للخـروج مـن الخـلاف                                                      معینة ، كأن یلجأ إلیـه عنـد التـرجیح ، أو جمعـا للأدلـة ،

                                                               ومــا شــابه ذلـــك ، وفــي كـــل الأحــوال یجـــب ألا ینــسى أن التـــشریع الإســلامي بنـــي 

   .                                   على التیسیر ورفع الحرج عن المكلفین 

ـــشعبة ومتنوعـــة ، وقـــضایا                      الفقـــه الإســـلامي                                                     والدراســـات الفقهیـــة والأصـــولیة مت

                                     لكننـا مـا زلنـا فـي حاجـة ماسـة إلـى ضـبط  ؛                                 متغیرة تغیر الناس والأحداث والأحوال

                                لـذا كنـت الحاجـة ماسـة إلـي دراســة                                            الممارسـات الفقهیـة المتعلقـة بالأحكـام والفتـاوى

   .                                                    هذه الدراسة وعنوانها الاحتیاط وأثره في مستجدات الأسرة 

ـــــة    المف        الكلمـــــات  ـــــاط     :      تاحی ـــــة    ،        الأســـــرة  ،            المـــــستجدات  ،         الأحـــــوط ،        الاحتی      حجی

   .       الاحتیاط
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ABSTRACT: 

From the jurisprudential rulings, it is linked to the most 

rational, the fittest and the first, and resorting to it is done 

according to specific controls, and the jurist does not resort 

to caution except in certain cases, such as resorting to it 

when weighing, or collecting evidence, or to get out of the 

dispute and the like, and in all cases he must not forget that 

the legislation The Islamic is built on facilitation and lifting 

the embarrassment for the taxpayers. 

    The jurisprudential and jurisprudence studies are 

manifold and varied, and the issues of Islamic jurisprudence 

are variable, changing people, events and conditions. But 

we are still in dire need of controlling the jurisprudential 

practices related to rulings and fatwas, so I was in dire need 

to study this study, its title Precaution and its impact on 

family developments 

Keywords: precaution ،  precaution ،  developments ،  family 

،  precautionary authority. 
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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسید المرسلین سیدنا 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

      و ........  

                                                           فالأصل في التشریع الإسـلامي ومـن ثـم الفقـه الإسـلامي التیـسیر والوسـط   

                                                                       یعني التیسیر ، أما الأحوط من الأحكام الفقهیة فیرتبط بالأرشد والأصلح والأولى 

                                                                     واللجــوء إلیــه یــتم وفــق ضــوابط محــددة ، ولا یلجــأ الفقیــه للأحــوط إلا فــي حــالات  ،

                   أو للخـروج مـن الخـلاف                                                      معینة ، كأن یلجأ إلیـه عنـد التـرجیح ، أو جمعـا للأدلـة ،

                                                               ومــا شــابه ذلـــك ، وفــي كـــل الأحــوال یجـــب ألا ینــسى أن التـــشریع الإســلامي بنـــي 

   .                                   على التیسیر ورفع الحرج عن المكلفین 

ـــشعبة ومتنوعـــة ، وقـــضایا الفقـــه الإســـلامي      وال                                                                    دراســـات الفقهیـــة والأصـــولیة مت

                                     لكننـا مـا زلنـا فـي حاجـة ماسـة إلـى ضـبط  ؛                                 متغیرة تغیر الناس والأحداث والأحوال

ــــین                                                                        الممارســــات الفقهیــــة المتعلقــــة بالأحكــــام والفتــــاوى ، وبخاصــــة أن بیئــــات المفت

                           لعالم قریـة صـغیرة ، وعلـى حـد                                                  والفقهاء كذا والمستفتین تتنوع ، وبعد بعد أن غدا ا

                                                                علـم الباحـث لـیس هنــاك دراسـة تناولـت قـضیة الأحــوط فـي الفقـه والأصـول فــضلا 

                                                         فــي أبــواب الأســرة ، لكــن هنــاك دراســات فــي تــاریخ الفقــه وصــناعة      ضــبطها   عــن 

                                                                        الفتــوى وأدبیاتهــا تناولــت بعــض المــسائل المتعلقــة بــسلوك المفتــي تجــاه المــستفتي 

   .             درها الأساسیة                         وأدب صناعة الأحكام من مصا

                                                              والمقصود بالأحوط الأفضل، ففي الأخذ به ابتعاد عن الشك إلـى الیقـین،   

                        الخـروج مـن الخـلاف مـستحب ،   :                                          وفیه خروج من الخلاف، والقاعـدة الفقهیـة تقـول

  :        ـ قــال ) ƒ   (              الحــسن بــن علــي ـ   عــن         والنــسائي        الترمــذي                         ودلیلهــا الحــدیث الــذي رواه

                                     إلـى مـا لا یریبـك، فـإن الـصدق طمأنینـة،            دع مـا یریبـك : ) ‘   (               حفظت مـن رسـول االله

   )١ (ٕ              وٕان الكذب ریبة

                                                 
ٌ                              ، وقال وھذا حدیث صحیح) ٢٥١٨(رواه الترمذي في سننھ ،كتاب صفة القیامة ، برقم ) (١ ِ َِ ٌَ َ َ َ. 

ْ                                                                         سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  َ

 بیروت، –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : ، تحقیق)ھـ٢٧٩: المتوفى(

  )٤/٢٤٩( م ، ١٩٩٨
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                                                         ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة هـــذا البحـــث لتعـــالج ضـــوابط اللجـــوء للأحـــوط فـــي   

                                                                    الأحكــــام الفقهیــــة المتعلقــــة بأحكــــام الأســــرة ، والهــــدف أن تــــشعر الأســــرة المــــسلمة 

    بنـا                                     لأن مـن رحمـة االله بنـا أن دار تعبـدنا لر ؛                               بالرحمة ، وأن یعیش الناس فـي سـعة

                                                                       بـین أحكــام الـشرع الحنیــف وأحكـام الفقــه التـي یجــب أن تكـون مبنیــة علـى التیــسیر 

   .         والتخفیف 

  

   :                    أسباب اختيار الموضوع   :    أولا

                              فـي الأحكـام والفتـاوى المعاصـرة -                    في كثیـر مـن الأحیـان -             التزام الأحوط  -  ١

                                                            حتى غدا الدین مجموعة من الاحتیاطات عند بعض من یمارسـون الفتـوى 

                                              ام والأمــــر یختلـــف فــــي أحكــــام الأســـرة فقــــد یكــــون التــــزام             ویـــصدرون الأحكــــ

   .                        الأحوط لازم في بعض الأحیان 

ٕ                                                                 ٕ التــزام الأحــوط دائمــا یتــسبب فــي تنفیــر المكلفــین واحــراجهم بهــذه الأحكــام  -  ٢
                                                            والفتــــاوى ؛ ممــــا لــــه الأثــــر فــــي ســــلوك كثیــــر مــــن العــــوام والــــدهماء وحتــــى 

               ون الأحـوط والأشـد                                                    المتعلمین تجاه الفقهاء والعلماء علـى أسـاس أنهـم یلتزمـ

.  

ُ                                                              ُهنـاك بعــض القــضایا فــي أحكــام النكــاح بنیــت علــي مراعــاة دلیــل الاحتیــاط  -  ٣
  .                     فتحتاج إلي بحث ودراسة

   :            أهداف البحث   :       ثانیا 

                                                              المــشاركة فــي ضــبط الممارســات الفقهیــة المعاصــرة وبخاصــة فــي جانبهــا  - ١

  .                                                               المتعلق باللجوء للأحوط في اختیار الأحكام الفقهیة المتعلقة بالنكاح

                                                              البعــد عــن تبنــي مــذهب واحــد فــي الفتــوى بــل لا بــد مــن التوســع فــي اعتمــاد  - ٢

   .                         مذاهب أهل السنة والجماعة 

  .                                                            الخروج بضوابط محددة تبین حالات اللجوء للأحوط في أحكام النكاح - ٣

                        في تـشریع الأحـوط فـي أحكـام   )               القرآن والسنة   (                        بیان منهج الشرع الحنیف  - ٤

       مسألة                                     الأسرة والوقوف على ممارسات الفقهاء لل

                                                                الخــروج بتوصــیات محــددة تعــین الفقیــه المعاصــر فــي ممارســاته فــي الفقــه  - ٥

  .        والإفتاء 
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ـــروح الـــشرع الـــذي أســـس علـــى التیـــسیر ورفـــع  - ٦                                                              ربـــط المكلفـــین والمـــستفتین ب

  .                  الحرج عن المكلفین 

                                                                 معرفة المكلفین أن اللجوء للأحوط هـو فـي الغالـب حكـم فقهـي لا إلـزام فیـه  - ٧

   .                 إلزام مع الخلاف                          ، فالأمر مبني على الخلاف ولا

                  المنهج المستخدم   :       ثالثا 

                                                              وســوف یعتمــد الباحــث علــى المــنهج الاســتقرائي ، بمعنــى اســتقراء الأقــوال   

   .                                                      والآراء المتعلقة بالأخذ بالأحوط في أحكام التحلیلي المقارن

    :                  الدراسات السابقة   :      رابعا

       قة علـــي                                                            هنـــاك عـــدة دراســـات تناولـــت فكـــرة الاحتیـــاط وقـــد جـــاءت الدراســـات الـــساب

   :          النحو الآتي

                         منیــب بــن محمــود شــاكر ، دار   :                                العمــل بالاحتیــاط فــي الفقــه الإســلامي  -  ١

     .  ç    ١٤١٨  –  م     ١٩٩٨                                  النفائس ، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

            رســالة مقدمــة                    ضــوابطه وتطبیقاتــه ،   :                            الاحتیـاط فــي الــشریعة الإســلامیة  -  ٢

ـــشریعة و ـــراهیم ، كلیـــة ال ـــدكتوراه ، إبـــراهیم نـــورین إب        العلـــوم                                                             لنیـــل درجـــة ال

    .  م     ١٩٧٠                                       الاجتماعیة ، جامعة أم درمان ، السودان ، 

                                                       قواعــــد الأخــــذ بــــالأحوط ، ضــــوابطها وتطبیقاتهــــا الفقهیــــة فــــي مجــــال  - ٣

ـــــادات                                                  ، إبـــــراهیم مـــــصطفى الرفـــــاعي ، رســـــالة مقدمـــــة لنیـــــل درجـــــة          العب

                                                            الماجــــــستیر ، كلیــــــة الدراســــــات العلیــــــا ، الجامعــــــة الأردنیــــــة ، عمــــــان ، 

  . م    ٢٠٠٢

قهي ، دراسة تأصیلیة فقهیة ، محمد عمر سماعي ، نظریة الاحتیاط الف -٤

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة 

  .م ٢٠٠٦الأردنیة ، عمان ، 

                                                              الأخذ بالاحتیاط وقواعده عند الأصولیین ، هاشم عبد االله هاشـم ، رسـالة  - ٥

                قانونیة ، جامعة                                                      مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، كلیة الدراسات الفقهیة وال

   .   م     ٢٠٠٦                   آل البیت ، الأردن ، 

  )  ه   ٦٦٠ ت (                                                 نظریـــة الاحتیـــاط الفقهـــي عنـــد الإمـــام العـــز بـــن عبـــد الـــسلام  - ٦

                                                            دراسة أصولیة فقهیة ، محمد صلاح سرحان ، رسـالة مقدمـة لنیـل درجـة 
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                                                              الــدكتوراه ، قــسم الدراســات الإســلامیة ، كلیــة الآداب ، جامعــة ســوهاج ، 

   .   م     ٢٠١٨  –  ه     ١٤٣٩

                                                          ملاحظ في تلك الدراسات ، أنها منصبة على الجانـب النظـري ، ولـم            من ال

                                                                      یتم تطبیقها علـى بعـض الأحكـام الفقهیـة باسـتثناء الرسـالة الثالثـة التـي طبقـت 

                                                                  علــى العبــادات ، مــا دراســتي فتتنــاول الأحــوط وتطبیقاتــه علــى أحكــام النكــاح 

   .                                                      وبعض القضایا الطبیة التي لم تتعرض له الدراسات السابقة 

  

              خطة الدراسة   :     مسا   خا

 جاءت هذه الدراسة من مقدمة وفصل تمهیدي ، وستة فصول ،جاء في المقدمة 

  . أسباب اختیار الموضوع ، وأهدافه ، والدراسات السابقة ، وخطة الموضوع 

                  الاحتیاط وماهیته   :             المبحث الأول 

                                            نماذج من تطبیقات الاحتیاط في مستجدات الأسرة   :               المبحث الثاني                 

                                       الخاتمة وبها أهم النتائج والتوصیات 
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ةالاحتياط وأثره في مستجدات الأسر 
 

  الاحتیاط وماهیته: لمبحث الأول ا

                تعریف الاحتیاط   :             المطلب الأول 

   :                  تعریف الاحتیاط لغة   :     أولا 

    :                                             تأتي كلمة الأحوط في اللغة على عدة معاني منها 

ًحاطـــه یحوطـــه حوطـــا وحیطـــة وحیاطـــة  :    حـــوط  :       الحفـــظ  ًِ ِ ً ُ َْ َ ُ َ                             ً ًِ ِ ً ُ َْ َ ُ َّحفظـــه وتعهـــده  : َ َ َ ِ
َ           َّ َ َ ِ
َ 

ّقول الهذليوَ
ِ
ُ ْ َ:  

ِوأَحفــظ منــصبي وأحــوط عرضــي : ومنــه قــول الــشاعر  ُِ ُْ َ َ ْوبعــض القــوم ... ْ َ ْ ُ
ِلیس بذي حیاط  ِ ِ

َ ِ َ َْ
) ١(     

  :                ومنـه قولـه تعـالى  .                                             ویقال أحـاط بـالأمر أي إذا أحـدق بـه مـن كـل جوانبـه

    .                                                         ﴿واالله من ورائهم محیط﴾ ؛ أي لا یعجزه أحد قدرته مشتملة علیهم

      ﴿أحطــت   :                ومنــه قولــه تعــالى  .          قاتــل عــنهم  :      قــصاهم                     وحــاطهم قــصاهم وب

                           وسمى البحر العظیم محیط ؛  )٢   (                                       بما لم تحط به﴾ ؛ أي علمته من جمیع جهاته

      .  )٣ (                 لأنه یحدق بالیابسة

  :تعریف الاحتیاط اصطلاحا : ثانیا 

   )٤ (                                    الامتناع مما لا یأمن استحقاق العقاب به   :"                       عرفه الجصاص الحنفي  

                                          ولا جـــامع حیـــث إنـــه خـــصه بالامتنـــاع أي أنـــه قـــصر                        وهـــذا التعریـــف لـــیس مـــانع

                                                                       الاحتیاط على جانب الترك مع أن الاحتیاط یكون بالفعل كما یكون بالترك ، كما 

                                                 
ن ابن منظور الأنصاري لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدی) (١

 ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–، دار صادر )ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى الإفریقى 

  " حوط"، مادة ) ٧/٢٧٩(ھـ ، 

  ) ٧/٢٨٠(المرجع السابق ، ) (٢

حامد / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، ) (٣

  ٢٠٨، دار الدعوة، ص)النجارمحمد / عبد القادر 

، )ھـ٣٧٠: المتوفى(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) (٤

 عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزھر الشریف، دار -محمد صادق القمحاوي : تحقیق

  )٣/٧٥( ھـ ، ١٤٠٥:  بیروت، تاریخ الطبع–إحیاء التراث العربي 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ةالاحتياط وأثره في مستجدات الأسر 
 

                                                                   أنــه جعــل ســبب الاحتیــاط مخافــة العقــاب ، وهــذا یخرجــه عــن شــمولیته للمنــدوب ، 

     )١ (                                            وفضائل الأعمال التي في تركها مذمة أو خوف عقاب

َهـو فعـل مـا یـتمكن بـه مـن إزالـة الـشك وقیـل   :"   ي                       وعرفه أبـو البقـاء الكفـو َ
َّ َ َِ ِِ َّ

َ ََ ُ                                     َ َ
َّ َ َِ ِِ َّ

َ ََ        الـتحفظ   : ُ

ُوالاحتراز من الوجوه لئلا یقع في مكروه ْ َ
ِ ِ

َ ُ
َّ َ ُ ْ                                   ُ ْ َ

ِ ِ
َ ُ

َّ َ ُ ْ
) ٢(   

ً                                                                   ً  وهو تعریف غیر جامع ، فهو یجعل الاحتیاط محصورا فـي الـتحفظ مـن الوقـوع 
       ، أو                                                                    في المكـروه ، ولـم یـدخل المحـرم ، إلا إذا اعتبرنـا دخولـه فیـه مـن بـاب أولـى

ً                                                                     ًأنـــه أطلـــق المكـــروه وأراد منـــه الممنـــوع، ولـــم یـــدخل أیـــضا المبـــاح وقـــد یكـــون مـــن 
                                                              الاحتیـــاط الـــتحفظ عـــن بعـــض صـــور المبـــاح ، ولـــم یـــدخل الاحتیـــاط فـــي الواجـــب 

   )٣ (                          والمندوب فهو إذا غیر جامع 

  

  

   )٤ ( "                    العمل بأقوى الدلیلین   :"                                 وعرفه ابن الهمام الحنفي بأنه هو 

ْفعـــــل    :"               وعرفـــــه الفیـــــومي  َ ْ    ْ َ ِمـــــا هـــــو أَجمـــــع لأصـــــول الأحكـــــام وأَبعـــــد عـــــن شـــــوائب ْ ِ
َ َ ََ ْ َُ ُ َ ُْ ْ ِْ َ َ ُْ ِ ِ

ُ َ َ             َ                   َ      ِ ِ
َ َ ََ ْ َُ ُ َ ُْ ْ ِْ َ َ ُْ ِ ِ

ُ َ َ
ِالتأویلات َ ِ َّْ         ِ َ ِ َّْ) ٥(   

    .                             وهو تعریف غیر مانع وغیر جامع

                                                 
لإباضیة ، دراسة فقھیة مقارنة ، عزاء بنت محمود بن عامر البریدیة ، فقھ الاحتیاط عند ا) (١

م ، ٢٠١٠رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، كلیة الشریعة ، جامعة مؤتھ ، الأردن ، 

  ١٢ص

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أیوب بن موسى الحسیني القریمي ) (٢

 محمد -عدنان درویش : ، تحقیق)ھـ١٠٩٤: فىالمتو(الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

  ٥٦ بیروت ، ص–المصري، مؤسسة الرسالة 

ضوابطھ وتطبیقاتھ ، إبراھیم نورین إبراھیم، رسالة : الاحتیاط في الشریعة الإسلامیة ) (٣

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، كلیة الشریعة والعلوم الاجتماعیة ، جامعة أم درمان ، 

  ٢٦م ، ص١٩٧٠

: المتوفى(ح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام فت) (٤

  )١/٣٤١(، دار الفكر ، )ھـ٨٦١

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، ) (٥

  )١/١٥٦( بیروت ، –، المكتبة العلمیة )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٢٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ةالاحتياط وأثره في مستجدات الأسر 
 

               فعـــل مـــا هـــو اجمـــع    :"                                          غیـــر مـــانع ، لـــدخول غیـــر الاحتیـــاط فیـــه ، فقولـــه  - ١

                                            یدخل فیـه غیـر الاحتیـاط ، كإتبـاع نـصوص الكتـاب ،   "             لأصول الأحكام 

   .                                        فإن في ذلك فعل لما هو أجمع لأصول الأحكام                  والسنة والإجماع ، 

     لأصــــول   "                                                  غیــــر جــــامع ، لخــــروج بعــــض مــــوارد الاحتیــــاط منــــه ، فقولــــه  - ٢

                                                     یخــرج فــروع الأحكــام ، كمــسائل العبــادات والحــلال والحــرام فــي   "        الأحكــام 

                                                 المعاملات والمطعومات ونحو ذلك مما یدخل الاحتیاط فیه
) ١( 

  

  "                         لنفس عن الوقوع في المآثم     حفظ ا   :"                                   وعرفه الجرجاني بأنه 
) ٢( 

  

                                                                       وهــذا التعریــف لــیس بجــامع ولا مــانع وذلــك باعتبــاره لفــظ عــام غیــر مقیــد بــشيء 

         كمــا هــو –                                                       یــضبطه ویــصحح مــساره عنــد العمــل بمبــدأ الاحتیــاط ، لأن الاحتیــاط 

ً                                                           ً لا یكــون العمــل بــه إلا عنــد وجــود شــبهة محققــة وقویــة ، وكــذلك أیــضا –      معلــوم 
ٕ                                                 ٕوع فـي الإثـم لا یتـأتى بالاحتیـاط فحـسب ، وانمـا قـد یكـون                     حفظ الـنفس مخافـة الوقـ

                                                                        في الأشیاء المحرمة الوضاحة الجلیة التي لا یكـون فیهـا اشـتباه ، كمـا هـو الحـال 

                في دلیل الاحتیاط 
) ٣( 

  

ٕ                                           ٕاجتناب ما یتقي المرء أن یكـون غیـر جـائز، وان    :"                               وعرفه ابن حزم الظاهري 
                       خسر منه عند ذلك المحتاط                                     لم یصح تحریمه عنده، أو اتقاء ما غیره 

) ٤( 

  

ٌوهو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس    :"                             وعرفه القرافي تحت مسمى الورع  ْ َْ َ َ
ِ ِ ِِ َِّ ً َ َ َ َ ُ َْ َ َُ                                    ٌ ْ َْ َ َ
ِ ِ ِِ َِّ ً َ َ َ َ ُ َْ َ َُ

) ٥( 

  

                                                 
العمل بالاحتیاط في الفقھ الإسلامي ، منیر بن محمود شاكر ، دار  النفائس ، الریاض ، ) (١

  ٤٥ه ، ص١٤١٨ –م ١٩٩٨الطبعة الأولى ، 

: ، تحقیق)ھـ٨١٦: المتوفى(التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ) (٢

لبنان، –لمیة بیروت ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب الع

  ١٢م ، ص١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة

الأخذ بالاحتیاط وقواعده عند الأصولیین ، ھاشم عبد الله ھاشم ، رسالة مقدمة لنیل درجة ) (٣

  ١١م ، ص٢٠٠٦الماجستیر ، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة ، جامعة آل البیت ، 

لي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد ع) (٤

الأستاذ الدكتور : الشیخ أحمد محمد شاكر، قدم لھ: ، تحقیق)ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

  )١/٥١(إحسان عباس، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ، 

أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن = الفروق ) (٥

  )٤/٢١٠(، عالم الكتب ، )ھـ٦٨٤: المتوفى(لرحمن المالكي الشھیر بالقرافي عبد ا



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ةالاحتياط وأثره في مستجدات الأسر 
 

                      اتقـاء مـن یخـاف أن یكـون    :" ً                                             ًولقد عرفه ابـن تیمیـة بمعنـى الـورع أیـضا حیـث قـال 

   )١ (                                        سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح

ُالاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان علیـه رسـول االله    :"       القیم           وعرفه ابن  ََ
ِ ِ َِْ َ َ ََ َ َ َُ َّ ِّ َ ْ ْ ْ

ِ                                                       ُ ََ
ِ ِ َِْ َ َ ََ َ َ َُ َّ ِّ َ ْ ْ ْ

ِ

ِوأَصحابه من غیر غلو ومجاوزة ولا تقصیر ولا تفریط ْ َْ ََ ََ َ َ
ِ

َ ْ                                           َ ِ ْ َْ ََ ََ َ َ
ِ

َ ْ
) ٢(   

َّ                                                                        َّوتعریف ابن القیم لیس جامعا ولا مانعا ، إذ أن الاحتیاط لیس قاصرا علـى الـسنة 

       فحسب 

   :             دثین للاحتیاط           تعریف المح  : ً    ً ثالثا

                                         شــــغل الذمــــة بــــأعلى مراتــــب الحكــــم الــــشرعي ، عنــــد   "                          عــــرف الاحتیــــاط بأنــــه 

   )٣ (                                                  الاشتباه ، احترازا من الوقوع في مأثم او إضاعة مغنم 

                                                      ما یخرج به المكلف یقینا أو بظن غالب عـن عهـدة المكلـف فـي    :"             وعرف أیضا 

   )٤ (                    مواضع الشك والاشتباه 

                                       لوقـوع فـي المنهـي عنـه وذلـك بتجنـب المـشكوك               حفظ الـنفس عـن ا   :"           وعرف أیضا 

   )٥ (                     فیه، وترك بعض المباح 

                                         وظیفــة شــرعیة تحــول دون مخالفــة أمــر الــشارع ،    :"                      وعرفــه محمــد عمــر ســماعي 

   )٦ (                        عند العجز عن معرفة حكمه 
                                                 

: المتوفى(مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ) (١

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف : ، تحقیق)ھـ٧٢٨

  ) ٢٠/١٣٨(م ، ١٩٩٥/ھـ١٤١٦لكة العربیة السعودیة، الشریف، المدینة النبویة، المم

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحیاء بالدلائل من الكتاب والسنة، محمد بن أبي ) (٢

، دار الكتب )ھـ٧٥١: المتوفى(بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

  ٢٥٦ بیروت ، ص–العلمیة 

وابطھا وتطبیقاتھا الفقھیة في مجال العبادات ، إبراھیم قواعد الأخذ بالأحوط ، ض) (٣

مصطفى الرفاعي  ، ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، 

  ٢٥ص.م٢٠٠٢الجامعة الأردنیة ، عمان ، 

  ٢٦ضوابطھ وتطبیقاتھ ، إبراھیم نورین إبراھیم ، ص: الاحتیاط في الشریعة الإسلامیة ) (٤

د الوسائل في الشریعة الإسلامیة ، مصطفى كرامة الله ، دار إشبیلیا للنشر والتوزیع قواع) (٥

  ٤٩٤م  ، ص١٩٩٩ –ه ١٤٢٠، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

دراسة تأصیلیة فقھیة ، محمد عمر سماعي ، رسالة مقدمة لنیل  نظریة الاحتیاط الفقھي ،) (٦

  ١٩، ص٢٠٠٦معة الأردنیة ، عمان ، درجة الدكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا ، الجا



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٣١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ةالاحتياط وأثره في مستجدات الأسر 
 

                                            طلـب الـسلامة عـن مخالفـة النـصوص تحلـیلا أو تحریمـا   "                   وعرف الاحتیـاط أیـضا 

   )١ (            عند الاشتباه 

                                                   التعریــف إلا أن الاحتیــاط لا یقتــصر علــى العجــز عــم معرفــة                  ومــع وجاهــة هــذا

ــــالحكم الــــشرعي ولكــــن  ــــف مــــع علمــــه ب ــــه قــــد یحتــــاط المكل                                                               الحكــــم الــــشرعي ، لأن

ً                                                                    ًالمــصلحة تقتــضي تــرك العمــل بــه ، فیتركــه احتیاطــا وســدا للذریعــة كمــا فــي منــع 
                                                                       زواج المــسلم مــن الكتابیــة ، كمــا یؤخــذ علــى هــذا التعریــف أنــه أخــرج مــن التعریــف 

                                                                    الاحتیـــاط بالمنـــدوب ، فقـــد یختـــار المكلـــف بـــین فعـــل المبـــاح والمنـــدوب رغبـــة فـــي 

                                                                   الثــواب ، ولــیس عجــزا عــن معرفــة الحكــم ، وقــد یعجــز المكلــف عــن معرفــة الحكــم 

                                                                   الـشرعي مـع وجــود الـشبهة ومــسوغ الاحتیـاط وجـود الــشبهة وهنـا لــم یـذكر ســماعي 

     )٢ (           وجود الشبهة

     )٣ (                            ف أو اجتنابها عند وجود شبهة                                   وهو أیضا الأخذ بجمیع محتملات التكالی

                                                                        والاحتیاط هو جنوح المكلف إلى الأخذ بـأوثق الوجـوه احتـرازا مـن الوقـوع فـي مـآثم 

   )٤ (                                                              ، أو تفویت مغنم ، عند وجود الشبهة المحققة بشروط وضوابط مخصوصة 

                                                                 ممـــا ســـبق یتبـــین أن تعریفـــات القـــدماء للاحتیـــاط قـــصرت الاحتیـــاط علـــى جانـــب 

                                                        ة ، مع إن الاحتیاط یشمل الفعل والترك ، كما یتمثـل الاحتیـاط                  الترك ودفع المفسد

ـــة فـــي  ـــاط رغب ـــدوب ، ودفـــع مفـــسدة المكـــروه ، المـــرء یحت ـــب مـــصلحة المن                                                                 فـــي جل

                                                              تحــصیل فــضائل الأعمــال ولــیس كمــا ذهبــت تعریفــات القــدماء بــأن جعلــت ســبب 

                                                                       الاحتیاط مخافة الذم أو مخافة العقاب وهـذا الأمـر یخرجـه عـن شـمولیته للمنـدوب

   .              وفضائل الأعمال 
                                                 

الأدلة الاستثنائیة عند الأصولیین ،أبو قدامة أشرف بن محمود بن عقلة الكناني ،  دار ) (١

 م ، وأصل الكتاب ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥النفائس للنشر والتوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

 ، الجامعة الأردنیة ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في أصول الفقھ ، كلیة الشریعة

  ٣٧٣م ،  ص٢٠٠١ –ه ١٤٢١

  ١٩فقھ الاحتیاط عند الإباضیة ، ص) (٢

الأخذ بالاحتیاط وقواعده عند الأصولیین ، ھاشم عبد الله ھاشم ، رسالة مقدمة لنیل درجة ) (٣

  ١٢م ، ص٢٠٠٦الماجستیر ، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة ، جامعة آل البیت ، 

  ٢٣یاط عند الإباضیة ، صفقھ الاحت) (٤



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٣٢
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                                                                         كما إن تعریفات القدماء لا تخـرج كونهـا تعریفـات لغویـة وبالتـالي لا تعطـي تعریفـا 

                دقیقا للاحتیاط 

                                                                           حتـى تعریفــات المعاصـرین لــم تـسلم مــن الوقـوع فیمــا وقـع فیــه الفقهـاء القــدامى ، 

                                                             فما زالت تعریفاتهم قاصرة ولم تصل إلى التصور الصحیح للاحتیاط 

     ار              التعریف المخت

                                                                    یمكــن القــول بــأن مــن التعریفــات المختــارة هــو تعریــف منیــب محمــود شــاكر لأنــه 

                                     الاحتراز من الوقوع في منهي عنه أو ترك   "                             أعطى صورة واضحة للاحتیاط وهو 

   )١ (                  مأمور عند الاشتباه 

                                     العلاقة بین التعریف اللغوي والاصطلاحي 

                        لمنع ، والحـزم ، والمعنـى                                                       نجد أن التعریفات اللغویة للاحتیاط عرفته بالحفظ ، وا

                                                                الاصــطلاحي لــم یخــرج عــن تلــك المعــاني ، لكنــه قیــد بعــض الاطلاقــات اللغویــة ، 

                                                                  لـــذا یمكـــن القـــول أن التعریـــف اللغـــوي أعـــم مـــن التعریـــف الاصـــطلاحي ، فبینهمـــا 

ــــث إن المعنــــى الاصــــطلاحي جــــزء مــــن جزئیــــات المعنــــى                                                        عمــــوم وخــــصوص حی

    .                  ، وفرد من أفراده       اللغوي

  

                                                 
  ٤٨العمل بالاحتیاط في الفقھ الإسلامي ، ص)  (١



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٣٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
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    :                                    علماء على حجیة الاحتیاط على اتجاهین             لقد اختلف ال

ــــاط وهــــم جمهــــور الفقهــــاء مــــن   :             الاتجــــاه الأول                                                القــــائلون بالعمــــل بالاحتی

                                  والمالكیة والشافعیة والحنابلة  )١ (       الحنفیة

                                                                   وبالنظر إلى آراء الفقهاء نجد أنهم أخذوا بالاحتیاط من خلال أقوالهم فـي 

        كتبهم 

   )٢ (    واجب  .     ....               والأخذ بالاحتیاط    :"             قال السرخسي 

                    أن یكــون أحــدهما أقــرب    :"                                   وقــال الآمــدي فــي كلامــه عــن تعــارض الأدلــة 

                                                                  إلــى الاحتیــاط وبــراءة الذمــة بخــلاف الآخــر، فــالأقرب إلــى الاحتیــاط یكــون مقــدما 

   )٣ (                                        لكونه أقرب إلى تحصیل المصلحة ودفع المضرة

ٍوقال اللیث بن سعد
ْ َ َ ْ ُْ َّ                  ٍ
ْ َ َ ْ ُْ ِإذا جاء الاختلاف أَخذنا فیه  «  : َّ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ

َ َ َ ِ          َ               ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ
َ َ َ ِبالأحوطِ

َ ْ َ ْ
ِ       ِ

َ ْ َ ْ
ِ« ) ٤(   

ـــوا   :"             وقـــال النـــووي                            ، كـــان یغـــسل أذنیـــه مـــع وجهـــه، -  )  ¬ (-            أن ابـــن ســـریج   :       ونقل

                                                                        ویمسحهما مع رأسه ومنفـردتین احتیاطـا فـي العمـل بمـذاهب العلمـاء فیهمـا، وفعلـه 

     )٥ (                                                       وقد غلط من غلطه فیه زاعما أن الجمع بینهما لم یقل به أحد  .        هذا حسن

                                      علـــى الاحتیـــاط والأخـــذ بـــالحزم، والتحـــرز ممـــا                والـــشریعة مبنیـــة    :"             قـــال الـــشاطبي 

   )٦ (                           عسى أن یكون طریقا إلى مفسدة
                                                 

  ) ٣/١١٢(المبسوط ، السرخسي ، ) (١

  ) ٤/١١٦(المبسوط ، السرخسي ، ) (٢

الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ) (٣

د الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، عب: ، تحقیق)ھـ٦٣١: المتوفى(الثعلبي الآمدي 

  )٤/٢٣٧( لبنان ، - دمشق- بیروت

جامع بیان العلم وفضلھ، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ) (٤

أبي الأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي، : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 

  ) ٢/٦٠٩( م ، ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤ولى، الأ: المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

: المتوفى(روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ) (٥

:  عمان، الطبعة- دمشق-زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت: ، تحقیق)ھـ٦٧٦

  )١/٦١(م ، ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، 

: المتوفى(محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي الموافقات، إبراھیم بن موسى بن ) (٦

الطبعة : أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: ، تحقیق)ھـ٧٩٠

  ) ٣/٨٥(م ، ١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الأولى 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
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                                                              ولقــد اســتدل القــائلون بحجیــة الاحتیــاط بــبعض الأدلــة مــن الكتــاب والــسنة 

    :                وأفعال الصحابة 

                    الاستدلال من القرآن   :    أولا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{: قال تعالى  - ١

 ]. ١٢:راتr \[ } نجنح

  وجه الدلالة 

یخفى أنه أمر باجتناب بعض ما لیس بإثم خشیة من الوقوع فیما :"  قال السبكي 

  )١(هو إثم؛ وذلك هو الاحتیاط، وهو استنباط جید

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز{: قال تعالى  - ٢

 حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح

  ]. ١٠: »\[} خج

 وجه الدلالة 

أن  أن الكفار قد كذبوا بالحق وأعرضوا عنه بعد أن قامت الحجة علیهم ب

تصدیقه واتباعه أحوط لهم وأقرب إلى النجاة ظلم شدید منهم استحقوا به أن لا 

  )٢(إلى استیقان أنه حق) ¸(یهدیهم االله 

 وأعلم أن ثبوت هذا القدر على المكلف أعنى أن یثبت عنده أن ما یدعى إلیه 

، وبذلك قامت الحجة على )¸(أحوط مما هو علیه كاف في قیام الحجة عند االله 

  )٣(ر الكفارأكث

 \[ } ثرثز تي تى تن تم تز{ : قال تعالى  - ٣

^:١٨٤ .[ 

                                                 
، دار )ھـ٧٧١: المتوفى(الأشباه والنظائر، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي ) (١

  )١/١١٠(م ، ١٩٩١ -ھـ١٤١١الأولى : لطبعةالكتب العلمیة، ا

التنكیل بما تأنیب الكوثري من «وھو القسم الرابع من كتاب (القائد إلى تصحیح العقائد ) (٢

: المتوفى(، عبد الرحمن بن یحیى بن علي بن محمد المعلمي العتمي الیماني )» الأباطیل

الثالثة، : ، الطبعة.سلامي، المكتب الإ.محمد ناصر الدین الألباني: ، تحقیق)ھـ١٣٨٦

  ٣٥ م ، ص١٩٨٤/  ھـ ١٤٠٤

  ٣٤المرجع السابق ، ص) (٣



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٣٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
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  وجه الدلالة 

  إخراج الفدیة هنا یحتمل أن یكون معللا تعلیلا یصح معه القیاس فإن معناه لا 

یطوقونه كذا فسره ابن عباس ، ویحتمل أن لا یكون معللا بذلك التعلیل ، لجواز 

یاس ، فیكون الحكم وجوب أن تكون العلة المنصوصة قاصرة لا یصح معها الق

إخراج الفدیة احتیاطا في باب العبادة لا عملا بالقیاس ، فتخرج الفدیة في 

الصیام عن الشیخ الفاني ومن بمعناه ، لیس بالعمل بالقیاس بل للعمل 

   )١(بالاحتیاط

 يخ يح يج هي هى هم هج ني{: قال تعالى  - ٤

 \[} ئز ئر ّٰ ٌّ ٍّ َُّّ ِّ           ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

c:١٤٥ .[ 

  وجه الدلالة 

أن الحسن ما وافق الشرع، والقبیح ما خالفه، وفي الشرع :" ول ابن العربي  یق

كل ما كان أحوط : وقیل. كل ما كان أرفق فهو أحسن: حسن وأحسن، فقیل

  )٢(للعبادة فهو أحسن

  

                                                 
مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ، ، القاضي محمد بن فرامون بن على الحنفي الشھیر  ) (١

، اعتنى بھ أبو المنذر جمال أبو العز ، دار الكتب العلمیة ، ) ھـ٨٨٥ت(بالملا خسرو 

  ٦١ص

اضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي أحكام القرآن الق) (٢

محمد عبد القادر عطا، : َّ                                    ، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)ھـ٥٤٣: المتوفى(

  ) ٢/٣٢٣( م،  ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٣٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 
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  الاستدلال من السنة : ثانیا 

) ‘(سمعت رسول االله : سمعت النعمان بن بشیر، یقول: عن عامر، قال-١ 

لال بین، والحرام بین، وبینهما مشبهات لا یعلمها كثیر من الناس، الح: " یقول

كراع یرعى : فمن اتقى المشبهات استبرأ لدینه وعرضه، ومن وقع في الشبهات

ٕ                                                                حول الحمى، یوشك أن یواقعه، ألا وان لكل ملك حمى، ألا إن حمى االله في 
ٕ        واذا إذا صلحت صلح الجسد كله،: ٕ                                  أرضه محارمه، ألا وان في الجسد مضغة

 )١("فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب 

  وجه الدلالة 

  ومن احتاط لنفسه لا یقارب ذلك الحمى خوفا عن الوقوع فیه، والمحارم كذلك 

یعاقب االله على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لا یقاربها بالوقوع في الشبهات 

ر على شبهة یقرب لأن یتعاهد به التساهل ویتمرن علیه ویجس: ، أي) یوشك(

  )٢(أخرى أغلظ منها وهكذا حتى یقع في الحرام

هذا الحدیث أصل في الورع وفیما یلزم الإنسان اجتنابه من :" وقال الخطابي 

  )٣(الشبهة والریب

ٕ                                                        في الحدیث إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وان كانت غیر :" وقال الصنعاني 
ن احتاط لنفسه لا یقرب محرمة فإنه یخاف من الوقوع فیها الوقوع فیه فم

  )٤(الشبهات لئلا یدخل في المعاصي

                                                 
یمان ، باب فضل من استبرأ لدینھ، رقم الحدیث رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الإ) (١

)١/٢٠(، ) ٥٢ (  

كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجھ، محمد بن = حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ ) (٢

 - ، دار الجیل )ھـ١١٣٨: المتوفى(عبد الھادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي 

  )٢/٤٧٧(بیروت، بدون طبعة ، 

، وھو شرح سنن أبي داود، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب معالم السنن) (٣

الأولى :  حلب، الطبعة–، المطبعة العلمیة )ھـ٣٨٨: المتوفى(البستي المعروف بالخطابي 

  )٣/٥٦( م ، ١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١

سبل السلام، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو ) (٤

، دار الحدیث ، )ھـ١١٨٢: المتوفى(إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر 

)٢/٦٤٣(  
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     عن أ بي الحوراء السعدي، قال-٢ 
                              َ    َ َ ِّ ِ ِ
ْ َّ َ ْ َ َِ    قلت للحسن بن علي: ْ

                          ٍّ ِ ِ
َ َِ ِْ َُ ْ  ما حفظت من رسول : ُْ

   
                      ِ

ُ َ ْ
ِ َِ ْ َ َ

َ       ؟ قال)‘(ِ    االله    حفظت من رسول االله : َ
   

                     ِ ِ
ُ َ ْ

ِ ُِ ْ َ                                             دع ما یریبك إلى ما لا یریبك، ف): ‘(َ َ َُ َ ُ َِ َِ َ ََِ ْ َّ     إن َ ِ

ٌ                                                الصدق طمأنینة، وان الكذب ریبة ٌَ َِ ِ َِ َّ َِْٕ َ َ ُ َ ْ ِّ
)١( 

  وجه الدلالة 

َ                                                                        والورع ترك ما یریب المكلف إلى ما لا یریبه وهو :"  قال العز بن عبد السلام  َ َ َُ ُ ُ َ ُ َِ َِ َ ُ ََ ُ َُّ َ ْ ُْ َْ َ
  المعبر عنه بالاحتیاط

                               ِ ِ
َ ُ َْ ِ ِ ْ ََُّ ُ ْ")٢(  

  : كما أن النبي كان یحتاط في أمور كثیرة ومنها 

لولا أني أخاف «: بتمرة في الطریق، قال) ‘(مر النبي : ، قال)¢(عن أنس -٣

  )٣(»أن تكون من الصدقة لأكلتها

 وفیه استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع 

  )٤(تركها

: عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزیز فأتته امرأة فقالت-٤

ما أعلم أنك أرضعتني، ولا : قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبةإني 

                                                 
ٌ                              ، وقال وھذا حدیث صحیح) ٢٥١٨(رواه الترمذي في سننھ ،كتاب صفة القیامة ، برقم ) (١ ِ َِ ٌَ َ َ َ. 

ْ                                                                         سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  َ

 بیروت، –بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : ، تحقیق)ھـ٢٧٩: المتوفى(

  )٤/٢٤٩( م ، ١٩٩٨

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي ) (٢

، راجعھ )ھـ٦٦٠: المتوفى(القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

وصورتھا دور ( القاھرة، – الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة طھ عبد: وعلق علیھ

جدیدة مضبوطة : ، طبعة) القاھرة-  بیروت، ودار أم القرى -دار الكتب العلمیة : عدة مثل

  ) ٢/٦١( م ، ١٩٩١ - ھـ ١٤١٤منقحة، 

رواه البخاري في صحیحھ ،كتاب في اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطریق،  رقم ) (٣

  ) ٢/١٢٥(، ) ٢٤٣١(یث الحد

نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، أبو محمد محمود بن أحمد ) (٤

، )ھـ٨٥٥: المتوفى(بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

: ة قطر، الطبع–أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : تحقیق

  ) ٧/٥٢٧( م ، ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩الأولى، 
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كیف «): ‘(بالمدینة فسأله، فقال رسول االله ) ‘(أخبرتني، فركب إلى رسول االله 

  )١(ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غیره» وقد قیل

  

  وجه الدلالة 

 فاحتمل أن      أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما

  )٢(یكون صحیحا فیرتكب الحرام فأمره بفراقها احتیاطا على قول الأكثر

إنما اختار له فراقها من طریق الورع والأخذ بالوثیقة والاحتیاط :" وقال الخطابي 

  )٣(في باب الفروج دون الأمر بذلك والحكم به علیه

أقد تداعوا : عن جابر بن عبد االله ، أن عبد االله بن أبي ابن سلول قال -٥

ألا نقتل یا : علینا، لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر

لا یتحدث الناس أنه كان «): ‘(رسول االله هذا الخبیث؟ لعبد االله، فقال النبي 

   )٤(»یقتل أصحابه

  وجه الدلالة 

؛ لأنه وكان علیه الصلاة والسلام یكف عن قتل المنافقین:"     قال الشاطبي 

  )٥(إن محمدا یقتل أصحابه: ذریعة إلى قول الكفار

                                                 
رواه البخاري في صحیحھ ،كتاب العلم ، باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعلیم أھلھ،  ) (١

  ) ١/٢٩(، ) ٨٨(رقم الحدیث 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ) (٢

محمد فؤاد عبد : ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ١٣٧٩ بیروت، -الشافعي، دار المعرفة 

محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات : الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ

  ) ٤/٢٩٣(عبد العزیز بن عبد الله بن باز ، : العلامة

 ٣٨٨ت (، أبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي )شرح صحیح البخاري(أعلام الحدیث ) (٣

مركز البحوث (محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى . د: ، تحقیق)ھـ

  )١/٢٠١( م ، ١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٩الأولى، : ، الطبعة)العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي

رواه البخاري في صحیحھ ،  كتاب المناقب ، باب ما ینھى من دعوة الجاھلیة ، ) (٤

)٤/١٨٣ (  

  ) ٣/٧٦(الموافقات ، الشاطبي ، ) (٥
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  عمل الصحابة : ثالثا

الصحابة عملوا على هذا الاحتیاط في الدین لما فهموا :"       قال الشاطبي 

هذا الأصل من الشریعة، وكانوا أئمة یقتدى بهم؛ فتركوا أشیاء وأظهروا ذلك 

ٕ                                          لیبینوا أن تركها غیر قادح وان كانت مطلوبة
 ولقد جاء العمل بالاحتیاط عند )١(

  : الصحابة في أمور عدیدة منها 

َ                                                              روى عنه على ابن ربیعة، یعد في الكوفیین، قال  َ ِ َِ                      كنت إذا حدثني رجل : ِ َّ َ
 عن النبي 

             ّ
َِّ ِ   )٢(ِ                        حلفته فإذا حلف لي صدقته) ‘(َ

           ففي هذا بیان أ نه كان یحتاط فیحلف الر:"    قال السرخسي 
                       َ              َّ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ
  )٣(ِ    اويِ

َ                                     عن قبیصة بن ذؤیب، قال َ ٍَ ْ َْ َُ َِ ِ ْ        سئل عثمان بن عفان عن الأختین عن ملك الیمین : َ
                  

                                              ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ْ َ ُ َُّ

َ ْ َ ُ
َ                             یجمع بینهما، فقال َ َ َ ُ َُ َ ْ َْ      أ حلتهما آیة من كتاب الله، وحرمتها آیة، وأ ما أ نا فما أ حب «: َ

                            ُ       َ     َ                                        َُّ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َّ َ ٌَ ٌَ َ َ ََ ُْ َّْ َّ َِّ َ ْ

َْ    َ   أ ن أ ف َ           عل ذلكْ ََِ َ«)٤(  

سلوا ولو أن إنسانا یسأل فسأله ابن الكواء عن الأختین ): " ¢(وعن علي 

إنك لذهاب في التیه، : المملوكتین، وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة قال

فقال في ابنة الأخ ، : إنما نسأل عما لا نعلم قال: سل عما ینفعك أو یعینك قال

هي ابنة «: على بنت حمزة فقال) ‘(الله أردت رسول ا: والأخت من الرضاعة

                                                 
  ) ٤/١٠٢(المرجع السابق ، ) (١

: المتوفى( التاریخ الكبیر، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )(٢

محمد :  الدكن، طبع تحت مراقبة–دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد : ، الطبعة)ھـ٢٥٦

  )٢/٥٤(عبد المعید خان ، 

: المتوفى(بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي أصول السرخسي، محمد بن أحمد ) (٣

  )١/٣٣٣( بیروت ، –، دار المعرفة )ھـ٤٨٣

ُ                                                       كتاب  النكاح،  في الرج ل یكون عنده الأختان مملوكتان  رواه ابن أبي شیبھ في مصنفھ ،) (٤                  ُ    ِ َِ َ ََ َُ ْ ََ ْ ْ ُُ ْ ُ ِ ِ َِ ُ ِ َّ ِ ِّ

ً                             فیطأھما جمیعا، برقم  ِ َ ََ ُ َ َ والآثار، أبو بكر بن الكتاب المصنف في الأحادیث  ،) ١٦٢٥٧(َ

: المتوفى(أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 

، ١٤٠٩الأولى، :  الریاض، الطبعة–، كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد )ھـ٢٣٥

)٣/٤٨٢ (  
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أحلتهما آیة وحرمتهما آیة، لا «: وقال في الأختین المملوكتین» أخي من الرضاع

  )١(»آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بیتي

  : وجه الدلالة من الاثرین 

أو یترك المباح وأما المعنى فهو أنه دار بین أن یرتكب الحرام :"   قال الرازي 

  )٢(وترك المباح أولى فكان الترجیح للمحرم احتیاطا

  

  

  المعقول: رابعا 

إن الحرام یدخل بأرق سبب كتحریم االله تعالى نكاح ما نكح الآباء فحرم ذلك -١ 

ٕ                                                                          بالعقد وان لم یكن وطىء قالوا وأما التحلیل فلا یدخل إلا بأقوى الأسباب كتحلیل 
  )٣(ل له بعقد زوج آخر حتى یطأالمطلقة لزوجها ثلاثا لا تح

الانتقال من الحرمة إلى الإباحة یشترط فیها أعلى الرتب وبین قاعدة -٢

  )٤(الانتقال من الإباحة إلى الحرمة یكفي فیها أیسر الأسباب

الجمع بین أدلة المختلفین والعمل بمقتضى كل دلیل فلا یبقى في  -٣

لصحیح فبالجمع ینتفي النفوس توهم أنه قد أهمل دلیلا لعل مقتضاه هو ا

                                                 
ُ                                         رواه البیھقي في سننھ ،كتاب النكاح ،  باب  ما جاء في تحریم الجمع بی) (١                                        ْ َْ ْ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ِ َ َ                          ن الأختین، وبین َ َْ َْ َ ِ َ ْ ُ ْ

ِ                                                                  المرأة، وابنتھا في الوطء بملك الیمین، برقم  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ ْْ َ ََ ْ ْ السنن الكبرى، أحمد بن  ،) ١٣٩٣٧(َ

ِ                                                                 الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي  ْ َ ْ : المتوفى(ُ

الثالثة، :  لبنات، الطبعة–، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت )ھـ٤٥٨

  ) ٧/٢٦٦.  ( م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤

المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر ) (٢

الدكتور طھ جابر فیاض : ، دراسة وتحقیق)ھـ٦٠٦: المتوفى(الدین الرازي خطیب الري 

  ) ٥/٤٤٠( م ، ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الثالثة، : العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة

  ) ٦/١١(الإحكام في أصول الأحكام ، ) (٣

، ) ھـ٧٠٧: المتوفى(ترتیب الفروق واختصارھا، أبو عبد الله محمد بن إبراھیم البقوري ) (٤

الأستاذ عمر ابن عباد، خریج دار الحدیث الحسینیة، وزارة الأوقاف والشؤون : تحقیق

، الفروق ، القرافي ، ) ١/٢٤( م، ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

)٣/٧٣ (  
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ذلك، فأثر الجمع بین المذاهب في جمیع مقتضیات الأدلة في صحة 

 )١(العبادة والتصرف

وسیلة إلى تحصیل ما تحقق تحریمه، فإذا دارت المصلحة بین الإیجاب  -٤

والندب، والاحتیاط، حملها على الإیجاب؛ لما في ذلك من تحقق براءة 

ٕ                                حصل مصلحتها، وان كانت مندوبة الذمة، فإن كانت عند االله واجبة فقد
 )٢(فقد حصل على مصلحة الندب وعلى ثواب نیة الجواب

الشرع یحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحریم، كما یحتاط لجلب مصالح  -٥

 )٣(الندب والإیجاب

ٕ                                                                    واذا دارت المفسدة بین الكراهة والتحریم فالاحتیاط حملها على التحریم،  -٦

ٕ                                       فقد فاز باجتنابها، وان كانت منفیة فقد فإن كانت مفسدة التحریم محققة، 
اندفعت مفسدة المكروهة، وأثیب على قصد اجتناب المحرم، فإن اجتناب 

المحرم أفضل من اجتناب المكروه، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل 

 )٤(المندوب

  

  

  عمل أئمة المذاهب الأربعة : خامسا 

ست من شوال ؛ لئلا نرى الإمام أبا حنیفة والإمام مالك یكرها صیام ال-١

  )٥(یعتقد ضمها إلى رمضان ، مع إن الترغیب في صیامها ثابت وصحیح 

القائلون بعدم العمل بالاحتیاط وهذا الاتجاه یمثله ابن حزم : الاتجاه الثاني 

  والتبریزي واللخمي والقاضي عیاض 

                                                 
  ) ٤/٢١٩(الفروق ، القرافي ، ) (١

  ) ٢/١٩(قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ، ) (٢

  ) ٢/١٨(المرجع السابق ، ) (٣

  ) ٢/١٩(المرجع السابق ، ) (٤

  ) ٤/١٠٥(الموافقات للشاطبي ، ) (٥
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عالى ولا یحل لأحد أن یحتاط في الدین فیحرم ما لم یحرم االله ت:"  قال ابن حزم 

لأنه یكون حینئذ مفتریا في الدین واالله تعالى أحوط علینا من بعضنا على 

  )١(بعض

فهذا المذهب أفسد مذهب في الأرض لأنه یؤدي إلى إبطال :" وقال أیضا 

  )٢(الحقائق كلها 

التمسك على الفور بالاحتیاط ضعیف، لأن الاحتیاط لیس من : قال التبریزي

  )٣( الوجوبأمارات الوضع، ولا من مقتضیات

  : وقد ساق ابن حزم بعض الأدلة التي یبطل فیها العمل بالاحتیاط منها 

 عن سعید بن المسیب، وعن عباد بن تمیم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول 

 أو - لا ینفتل «: الرجل الذي یخیل إلیه أنه یجد الشيء في الصلاة؟ فقال) ‘(االله

  )٤(» حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا- لا ینصرف 

َ      َ                        وعن أ بي هریرة، قال َ َ َ َْ ُ ِْ ِ                  قال رسول االله : َ ُ َُ َ ً        َ                                     إذا وجد أ حدكم في بطنه شیئا، «): ‘(َ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ِ

ً َ          َ             َ                                                                                  فأ شكل علیه أ خرج منه شيء أ م لا، فلا یخرجن من المسجد حتى یسمع صوتا،  ْ َ َ ََ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ٌَّ ُ ْ َْ َ ََ َْ َ ْ َ َْ َ َ ْ

ًَ                 أ و یجد ریحا َِ َ ِ ْ«)٥(  

  
  

  

                                                 
محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الإحكام في أصول الأحكام، أبو ) (١

الأستاذ الدكتور : الشیخ أحمد محمد شاكر، قدم لھ: ، تحقیق)ھـ٤٥٦: المتوفى(الظاھري 

  )٦/١٠(إحسان عباس، دار الآفاق الجدیدة، بیروت ، 

  ) ٦/١٣(الإحكام في أصول الأحكام ، ) (٢

، )ھـ٦٨٤ت ( أحمد بن إدریس القرافي نفائس الأصول في شرح المحصول، شھاب الدین) (٣

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، : تحقیق

  ) ٣/١٣٣٤(م ، ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦الأولى، : الطبعة

رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الوضوء ، باب من لا یتوضأ من الشك حتى یستیقن، ) (٤

  ) ١/٣٩(، ) ١٣٧(رقم الحدیث 

ُ                                                                 باب  الدلیل على أن من تیقن الطھارة، ثم شك في كتاب الحیض ، واه مسلم في صحیحھ ،ر) (٥   ِ َِّ َّ ََّ َّ ُ َ ََ َ َ ََّ ََ ََّ ْ َ َ ِ

َ         ُ     ُ                                                 الحدث فلھ  أن ی صلي بطھارتھ تلك،  رقم الحدیث  َْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ ِّ ْ َ َ)١/٢٧٦(، ) ٣٦٢ (  
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  وجه الدلالة 

                                  أمـر مـن تـوهم أنـه أحـدث ألا یلتفـت إلـى   )  ‘ (            فـإن رسـول االله     :"                    قال ابن حـزم   

                                                                 ذلك وأن یتمادى في صـلاته وعلـى حكـم طهارتـه هـذا فـي الـصلاة التـي هـي أوكـد 

                                                                      الشرائع حتى یسمع صـوتا أو یـشم رائحـة، فلـو كـان الحكـم الاحتیـاط حقـا ، لكانـت 

                             عل لغیر الیقین حكما فوجب بما                                            الصلاة أولى ما احتیط لها ولكن االله تعالى لم یج

                                                                      ذكرنا أن كل ما تـیقن تحریمـه فـلا ینتقـل إلـى التحلیـل إلا بیقـین آخـر مـن نـص أو 

                                                                      إجمــاع وكــل مــا تــیقن تحلیلــه فــلا ســبیل أن ینتقــل إلــى التحــریم إلا بیقــین آخــر مــن 

 وصح أن لا حكم إلا للیقین وحده                               نص أو إجماع وبطل الحكم باحتیاط
) ١(   

ْ عــن ســـلمان ال َْ َ َ ْ َ             ْ َْ َ َ ْ َفارســـي، قــالَ َ ِّ ِ ِ َ           َ َ ِّ ِ ِ ِســـئل رســـول اللـــه   : َ َِّ ُ َُ َُ              ِ َِّ ُ َُ ِعــن الـــسمن، والجـــبن، والفـــراء   )  ‘ (َُ ِ
َ ْ َْ َِ ِ ِْ ُ َْ َّ                          ِ ِ
َ ْ َْ َِ ِ ِْ ُ َْ َّ

َقال َ    َ َالحلال ما أَحل الله فـي كتابـه، والحـرام مـا حـرم اللـه فـي كتابـه، ومـا سـكت  «  : َ َ َ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ َ َ ُ َ َ

َّ َّ
َ َُّ َ ْ َّْ ُ َ                                                         َ         َ َ َ َ َ ََ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ َ َ ُ َ َ
َّ َّ

َ َُّ َ ْ َّْ ُ َ

ُعنه، فهو مما عفا عنه َ َ ُ َْ َْ َّ ِ َُ َ                     ُ َ َ ُ َْ َْ َّ ِ َُ َ« ) ٢(   

  

  

  

             وجه الدلالة 

َّ                                                      َّ، قـــد بـــین أن المـــسكوت مـــن قـــسم المبـــاح ، فالاحتیـــاط لـــه بجعلـــه   )  ‘ (             أن النبـــي 

                                    ، أن لـیس هنـاك إلا حـلال أو حـرام قـد جـاء   )  ‘ (َّ                          َّحراما مخالف للنصوص ، وبـین 

   )٣ (                                              الشرع ببیانه ، وبذلك یبطل وجوب العمل بالاحتیاط 

                                                 
  ) ٦/١٢(الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم ، ) (١

بن والسمن،  رقم الحدیث  كتاب الأطعمة ،  ي سننھ ،رواه ابن ماجھ ف) (٢ ُ                                   باب  أكل الج          ُ   ِ ِْ ََّ َ ْ ْ َِ ْ

، سنن ابن ماجھ، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم ) ٣٣٦٧(

 - محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة : ، تحقیق)ھـ٢٧٣: المتوفى(أبیھ یزید 

ھذا : ، وقد رواه أیضا الترمذي في سننھ وقال) ٢/١١١٧(ي ،فیصل عیسى البابي الحلب

) ٧/٤٥٤(جامع الأصول ، : ً                                                حدیث غریب، لا نعرفھ مرفوعا إلا من ھذا الوجھ انظر 

جمع الفوائد من : حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقھ الذھبي انظر "  وقال الحاكم

  ) ٢/١٨٨(جمع الأصول ، 

  ١١٢ھ الإسلامي ، منیب بن محمود شاكر ، صالعمل بالاحتیاط في الفق) (٣
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                باللحم لا ندري                           یا رسول االله إن قوما یأتوننا  :              أن قوما قالوا   ):  ~ (                   عن عائشة 

   )١ ( »                  سموا االله علیه وكلوه «   ):  ‘ (                                      أذكروا اسم االله علیه أم لا، فقال رسول االله 

 لكن من الملاحظ أن ابن حزم لم یقل بعدم حجیة الاحتیاط مطلقا ، بل رغب 

ولیس الاحتیاط واجبا في :" فیه وقال أنه مندوب حیث ذكر ذلك في الإحكام 

ى به على أحد ولا أن یلزم أحدا لكن یندب الدین ولكنه حسن ولا یحل أن یقض

  )٢(إلیه لأن االله تعالى لم یوجب الحكم به والورع هو الاحتیاط نفسه

    ویمكن التوفیق بین هذین القولین بأن ابن حزم ینكر الاحتیاط الذي یخالف 

النصوص ، أو ما كان سببا في تحریم ما أحل االله ، أو تحلیل ما حرم االله وهذا 

وهذا ما ذكره . نكره أحد ، فالخلاف هنا خلاف لفظي ولیس على حقیقته أمر لا ی

والاحتیاط كله هو ألا یحرم المرء شیئا إلا ما حرم االله :" ابن حزم حیث قال 

  )٣(تعالى ولا یحل شیئا إلا ما أحل االله تعالى

     لذلك یمكن القول بحجیة العمل بقواعد الاحتیاط ، لقوة أدلة المجیزین ، 

 الأدلة التي ساقها ابن حزم ، وعدم صلاحیتها للاحتجاج ، لذا یمكن وضعف

القول أن العمل بالاحتیاط أصل معتبر ، قد جاءت الأدلة الكثیرة والصحیحة 

  على اعتباره 

كما تدل علیه بعض القواعد الشرعیة التي ترجع إلى معنى الاحتیاط وتؤول إلیه 

درء المفاسد مقدم "  و)٤("لب الحرامما اجتمع الحلال والحرام إلا غ :"كقولهم 

  )٦("الحدود تدرأ بالشبهات " )٥("على جلب المصالح

                                                 
رواه البخاري في صحیحھ ،كتاب البیوع ، باب من لم یر الوساوس ونحوھا من الشبھات،  ) (١

  ) ٣/٥٤(، ) ٢٠٧٥(رقم الحدیث 

  ) ١/٥١(الإحكام في أصول الاحكام  ، ابن حزم ) (٢

  ) ٦/١٣(الإحكام في أصول الاحكام  ، ) (٣

  ) ١/٣٨٠(، السبكي ، الأشباه والنظائر ) (٤

  ) ٦/٤٤٦(الموافقات ، الشاطبي ، ) (٥

البرھان في أصول الفقھ ، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو ) (٦

صلاح بن محمد : ، تحقیق)ھـ٤٧٨: المتوفى(المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

 م ،  ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الطبعة الأولى  لبنان، –بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت 

)٢/٦٩ (  
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  ضوابط الاحتیاط 

  العمل بالاحتیاط لا یخرج عن كونه نوعا من أنواع الاجتهاد بمفهومه العام ، 

ومن المعلوم أن الاجتهاد لیس بمقبول من أحد ما لم یكن موافقا لقواعد التشریع 

تناسقا مع أصوله الكلیة، والاحتیاط مع كونه مشروع ومرغوب فیه ، العامة ، وم

  : لكن لابد له من ضوابط وشروط منها 

  عدم مخالفته للنصوص الشرعیة : أولا

  الاحتیاط لابد أن لا یكون مخالفا للدلیل سواء قرآن وسنة ، فلو كان مخالفا 

 ما لم یفض بصاحبه والاحتیاط أحسن:" یترك هذا الاحتیاط كمت قال ابن تیمیة 

 ، فلو )١(إلا مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتیاط ترك هذا الاحتیاط 

وجد نص في المسألة فالمرجع إلیه ، ولا نأخذ بالاحتیاط ؛ ذلك لأن الاحتیاط 

إنما یلجأ إلیه المكلف عند فقدانه النص ، أما مع وجوده فلا معول إلیه ؛ لأنه 

قد یكون النص موجود لكن ظاهره یتعارض مع نص و. حینئذ یعارض النص 

  .آخر فیلجأ المجتهد إلى الترجیح بالاحتیاط 

فالاحتیاط الموافق للنصوص الشرعیة أو عدم معارضته لها یثاب به صاحبه 

وینبغي أن یعلم أن الاحتیاط الذى ینفع صاحبه :" وفي هذا السیاق قال ابن القیم 

فالاحتیاط كل . افقة السنة، وترك مخالفتهاویثیبه االله علیه الاحتیاط في مو

ٕ                                                                   الاحتیاط في ذلك، والا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقیقة 
  )٢(الاحتیاط في ذلك

  ومن أمثلة ما قد یحسنه العقل من صنوف الاحتیاط ویمیل إلى العمل به ؛ مع 

مل المتوفي مخالفته لظاهر المنقول ؛ ما ذهب إلیه بعض الفقهاء من أن الحا

عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلین احتیاطا ، ووجه الاحتیاط في ذلك هو الجمه بین 

                                                 
المستدرك على مجموع فتاوى شیخ الإسلام، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ) (١

محمد بن عبد : ، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته)هـ٧٢٨: المتوفى(بن تیمیة الحراني 

 ) ٥/٤١( ،  هـ١٤١٨الأولى، : ، الطبعة)هـ١٤٢١: المتوفى(الرحمن بن قاسم 

 محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن فان من مصاید الشیطان ، إغاثة اللھ) (٢

، محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الریاض، المملكة )ھـ٧٥١: المتوفى(قیم الجوزیة 

 ). ١/١٦٢(العربیة السعودیة ، 
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ٕ                      ى النصین ، وان اعتدت فإنها إذا قعدت أقصى الأجلین ؛ فقد عملت بمقتض
 بوضع الحمل ؛ فلقد تركت العمل بآیة عدة الوفاة ، والجمع أولى من الترجیح 

   وخلاصة هذا الأمر أن الاحتیاط یحرم العمل به إذا خالف نصا من كتاب أو 

سنة ، فمن وجد النص وظن أن الاحتیاط لا یعمل بذلك النص ، فإن الأمر 

س احتیاطا ، والذي یزعم في مثل ذلك أنه یصل یكون حینئذ وسوسة وابتداعا ولی

إلى تحصیل المشروع وضبطه فقد بعد عن الاحتیاط كل البعد ، فالاحتیاط إنما 

یكون باتباع هدي رسول االله وما كان علیه ، فمن خرج عنه فقد فارق 

  )١(الاحتیاط

  

  وجود الشبهة حقیقة : ثانیا 

من وجود الشبهة حقیقة إن      فالاحتیاط لمجرد الشك لا یشرع بل لابد 

الاحتیاط بمجرد الشك في أمور المیاه لیس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا یستحب 

بل المشروع أن یبنى الأمر على الاستصحاب فإن قام دلیل . السؤال عن ذلك

ٕ                                                                 على النجاسة نجسناه، والا فلا یستحب أن یجتنب استعماله بمجرد احتمال 
   )٢( ظاهرة فذاك مقام آخرالنجاسة، وأما إذا قامت أمارة

فلابد أن تكون الشبهة القویة ، فلا یشرع للاحتیاط لوجود أي شبهة یقول ابن 

أن الاحتیاط بمجرد الشك في أمور المیاه لیس مستحبا ولا مشروعا بل :" تیمیة 

ولا یستحب السؤال عن ذلك بل المشروع أن یبنى الأمر على الاستصحاب فإن 

ٕ                                              نجسناه؛ والا فلا یستحب أن یجتنب استعماله بمجرد قام دلیل على النجاسة 
وكل احتمال لا  .....احتمال النجاسة وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر

  )٣(یستند إلى أمارة شرعیة لم یلتفت إلیه 

                                                 
 ٢٩٤العمل بالاحتیاط في الفقھ الإسلامي ، ص) (١

ى الكبرى لابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن الفتاو) (٢

ھـ، ٧٢٨: المتوفى(عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 ) ١/٢٢٤(، .  م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة

 )٢١/٥٦(مجموع الفتاوى ، ) (٣
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ٕ                                                      وان تقدم یقین وطرأ شك ولیس لما فیه علامة جلیة ولا خفیة :" ویقول الجویني 

ى التعلق بحكم ما تقدم وهذا نوع من الاستصحاب فعند ذلك تأسیس الشرع عل

  )١(صحیح وسببه ارتفاع العلامات

  أن لا یوقع العمل بالاحتیاط الناس في الحرج والمشقة : ثالثا 

إذا كان العمل بالاحتیاط یؤدي إلى ایقاع الناس في حرج ومشقة یستحب تركه ، 

  الإتیان به حیث إن الاحتیاط لیس بواجب فلو كان واجبا للزم المكلف 

حدثنا فطر عن ثابت الثمالي : فلقد جاء في الطبقات أن الفضل بن دكین قال

دخل علي بن حسین الكنیف وأنا قائم على الباب : سمعت أبا جعفر قال: قال

قد رأیت في : قال. لبیك: قلت. یا بني: قال فخرج فقال. ً                 وقد وضعت له وضوء

یت الذباب یقعن على العذرات ثم رأ: وما ذاك؟ قال: قلت. الكنیف شیئا رابني

ثم . یطرن فیقعن على جلد الرجل فأردت أن أتخذ ثوبا إذا دخلت الكنیف لبسته

  )٢(] لا ینبغي لي شيء لا یسع الناس: قال

من هذا نجد أن علیا بن الحسین أراد أن یحتاط من وقوع النجاسة المحتملة على 

  . قة على غیره ثوبه ، ثم امتنع عن ذلك خشیة إلحاق الحرج والمش

  فالشریعة جاریة في التكلیف بمقتضاها على الطریق الوسط الأعدل، الآخذ من 

الطرفین بقسط لا میل فیه، الداخل تحت كسب العبد من غیر مشقة علیه ولا 

انحلال، بل هو تكلیف جار على موازنة تقتضي في جمیع المكلفین غایة 

المكلف، أو وجود مظنة انحرافه عن فإن كان التشریع لأجل انحراف  ...الاعتدال

الوسط إلى أحد الطرفین، كان التشریع رادا إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه 

یمیل فیه إلى الجانب الآخر؛ لیحصل الاعتدال فیه، فعل الطبیب الرفیق أن 

                                                 
لبرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ا) (١

صلاح بن محمد بن : ، تحقیق)ھـ٤٧٨: المتوفى(ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین 

 م ، ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة الأولى –عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت 

)٢/١٧٣( 

 أبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الھاشمي بالولاء، البصري، الطبقات الكبرى ،) (٢

محمد عبد القادر عطا، دار : ، تحقیق)ھـ٢٣٠: المتوفى(البغدادي المعروف بابن سعد 

 )٥/١٦٩( م ، ١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠الأولى، :  بیروت، الطبعة–الكتب العلمیة 
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یحمل المریض على ما فیه صلاحه بحسب حاله وعادته، وقوة مرضه وضعفه، 

أ له طریقا في التدبیر وسطا لائقا به في جمیع حتى إذا استقلت صحته هی

  )١(أحواله

َ                       فمن ظن من نفسه    وان أقر بخلاف ذلك من لسانه -َ
                                     َ
ِ ِ َِ َ ِ ّ َِّ َ                    أ ن االله لا یرضى إلا -َِٕ َ

    بتلك الطاعات الشاقة، وأ نه لو قصر في حقها فقد وقع بینه وبین تهذیب نفسه 
                                                               َ                       َ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ّ َ َّ َ ْ ِ

 حجاب عظیم، وأ نه فرط 
 
        َ             َ

ِ
         في جنب االله، فإنه یؤاخذ بما ظن، ویطالب في بالخروج َ

                                                        ِ ُ ْ َِ ِ ِِ ِ
ُ ُ َُ َ َ َّ َ

ِ                                                                                  عن التفریط في جنب االله ، حسب اعتقاده، فإذا قصر انقلبت علومه علیه ضارة  ِ ِْ َْ َ ََِ َْ ِ َّ

َ                                        مظلمة، فلم تقبل طاعاته لهنة في نفسه ِ َ َ ْ)٢(  

ُ                                َ                        عن یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب، أ نه  َ َ َ َ ََّ ٍ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َّ ِ                                          اعتمر مع عمر بن الخطاب في ْ ِ َّ َ ْ ِ ْ َْ ََ َ َ َُ َ
             ركب فیهم عمرو بن العاص، وأ ن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطریق، قریبا 

                       
                                          َ                         ً َ َ ُ َِ َِ ِ ِ َِّ َّ

ْ ِ َِ ََّ ِ ٍَ ْ َْ ُْ َْ ُ ْ ََ َّ َ ْ
ِ ْ

   من بعض المیاه
                   ِ ِ ِ
َ َْ ِ ْ      فاحتلم عمر وقد كاد أ ن یصبح، فلم یجد مع الركب ماء. ْ

                                                       َ                   ً َ َ َ َ
ِ ِْ َّ ْ َْ َ ُ ُْ َُ ََ َ َِ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ .

             فركب، حتى جاء الماء، فجعل یغسل ما رأ ى من ذلك الاحتلام، حتى أ سفر
                           َ                      َ                                   َ َ ََ ْ َّ ََّ َ َ َ َ َ
ِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ََ ْ َ َْ َ َ ََ َْ .

ِ                                  فقال له عمرو بن العاص َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َُ                                                                      أ صبحت ومعنا ثیاب، فدع ثوبك یغسل، فقال عمر : َ َ ْ َُ ُ َ َ ََ ُ ََ َ ََ َْ َْ َ ٌ ِ َ َ َْ ْ
ِ               بن الخطاب َّ َ ْ ُ ْ                        واعجبا لك یا عم«: ْ َ َ ً َ ََ َ          رو بن العاص لئن كنت تجد ثیابا أ فكل الناس َ

                        َ                               ِ َِّ ُّ ُ َُ ً َ
ِ ُِ ِْ َ َ ْْ َ َ ْ َ ُ

               یجد ثیابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة
   

                                         ً َ ََّ ُ َْ َُ َ َ ُ ْ َ ْ
ِ َِّ

َ ً َ         بل أ غسل ما رأ یت، وأ نضح ما لم أ ر. َِ
           َ          َ      َ          َ   َ ْ ََ َ َُ َ
ِ ِْ َ ُ ْ ُ ْ ْ«)٣(  

   )٤(إن الاحتیاط إنما یصار إلیه إذا خلا عن الضرر قطعا:" ویقول الرازي 

  أن لا یخالف العمل بالاحتیاط موضع الرخصة : رابعا 

                                                 
 ) .٢/٢٧٩(الموافقات ، الشاطبي ، ) (١

ة، أحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم بن منصور حجة الله البالغ) (٢

السید سابق، دار : ، تحقیق)ھـ١١٧٦: المتوفى(» الشاه ولي الله الدھلوي«المعروف بـ 

 )٢/٣٤(م ، ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الأولى، :  لبنان، الطبعة–الجیل، بیروت 

ُ     أخرجھ الإمام مالك في موطأه ، كتاب الطھارة ، باب  إ) (٣                                              ِ ُ                  عادة الج نب الصلاةَ        َ َ َّ ِ ُِ ْ َ َ                 وغسلھ إذا . َ ُِ ِ ِ ْ َ

ْ                     صلى ولم یذكر ُ ْ َ ْ ََ َ َ          ُ                                                        وغسلھ ثوبھ ،  موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر . َّ ْ َ ِ ِ ْ َ َ

محمد : ، صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)ھـ١٧٩: المتوفى(الأصبحي المدني 

 م ، ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٦ لبنان، –یروت فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، ب

 ٥٠ص

 ) . ٣/٢٤٤(المحصول ، الرازي ، ) (٤
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كما لا یخالف العمل بالاحتیاط موضع الرخصة ، حیث یظن البعض أن الأخذ 

بالرخص انتقاصا للعبادة والأحوط بإتیان العزیمة وهذا من باب التنطع والوسوسة 

َّ     إن ) :" " ‘(، فالعمل بالرخصة له نص ثابت شرعي حیث قال رسول االله  َ    االله ِ
            یحب أ ن تؤتى رخصه، كما یكره أ ن تؤتى معصیته 

                              َ                       َ    ُ َ َ ُ ُُ َ ُ َ ُِ ِ
ْ ْ َْ َْ ُْ َ ُْ َ ُ َ ُّ ")١(  

 لقد امتنع سیدنا عمر عن فعل الاحتیاط لما یترتب علیه من المشقة والحرج قال 

                   فخشي التضییق على من لیس له إلا ثوب :" الزرقاني 
 
                                    ٌ ْ ََ َّ ِ ُِ ََ َ ََ ْ ْْ َ ََّ

َ
ِ َ")٢(  

فتنزه عنه . في أمر) ‘(رخص رسول االله :   قالت-  رضي االله عنه - عن عائشة

 ، فغضب حتى بان -  صلي االله علیه وسلم –ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي 

ما بال أقوام یرغبون عما رخص لي فیه، فو االله : "الغضب في وجهه، ثم قال

  )٣("لأنا أعلمهم باالله وأشدهم له خشیة

كل ما شككت فیه فالورع :" ث قال ولقد عده الخطابي من الاحتیاط المكروه حی

اجتنابه ثم هو على ثلاثة أقسام واجب ومستحب ومكروه فالواجب اجتناب ما 

یستلزمه ارتكاب المحرم والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام والمكروه 

  )٤(اجتناب الرخص المشروعة على سبیل التنطع

                                                 
ُ                                                                                         أخرجھ أحمد في مسنده ،مسند المكثرین من الصحابة ، مسند عبد الله بن عمر رضي الله ) (١ َ َِ ِ ِ َُ َ ُ ُِ ْ ْ َْ َ

َ   ُ             عنھ ما،  برقم  ْ َ)١٠/١٠٧(، ) ٥٨٦٦ ( 

 الباقي بن یوسف الزرقاني شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد) (٢

 القاھرة، –طھ عبد الرءوف سعد ، مكتبة الثقافة الدینیة : المصري الأزھري، تحقیق

 ) ١/٢٠٨(م ، ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

باب علمھ صلى الله علیھ وسلم با� تعالى  كتاب الفضائل،  أخرجھ مسلم في صحیحھ ،) (٣

د الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى المسن ،) ٢٣٥٦(وشدة خشیتھ،  برقم 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

 بیروت،  –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : ھـ، تحقیق٢٦١: المتوفى(

)٤/١٨٢٩ ( 

 ) ٤/٢٩٣(فتح الباري ابن حجر العسقلاني ، ) (٤
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رخصة ) ‘(فیه عن النبي فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت :" وقال ابن رجب 

ٕ                                                                   لیس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وان لم تكن تلك 
  )١(الرخصة بلغت بعض العلماء، فامتنع منها لذلك

  

  :أن یقوم الاحتیاط على أصل صحیح : خامسا 

   لو قام الاحتیاط على أصل غیر صحیح لا یعمل به ، ولقد مثل ابن تیمیة 

: إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ینحصر:"  الفتاوى بذلك حیث قال في

كاختلاط أخته بأهل بلد واختلاط المیتة والمغصوب بأهل بلدة لم یوجب ذلك 

تحریم ما في البلد كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبیة والمذكي بالمیت فهذا القدر 

  )٢(المذكور لا یوجب تحریم ذبائحهم المجهولة الحال

فإن كثیرا من الناس یتوهم أن الدراهم المحرمة إذا اختلطت " :وقال أیضا 

ٕ                                                                          بالدراهم الحلال حرم الجمیع فهذا خطأ؛ وانما تورع بعض العلماء فیما إذا كانت 
  )٣(قلیلة وأما مع الكثرة فما أعلم فیه نزاعا

لو اختلط الحلال بالحرام، وكان الحرام مغمورا، كما لو اشتبه :" وقال الزركشي 

  )٤(وة قریة كبیرة، فإن له نكاح، من شاء منهن، فإن الأصل الإباحةمحرم بنس

فالعمل بالاحتیاط من اختلاط المباح الكثیر بالحرام المحصور ، أصل غیر 

صحیح ، دل الدلیل على عدم العمل به ، والعمل بالاحتیاط في تلك الحالات 

  .نوع من الوسوسة 

  

                                                 
ع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، زین الدین عبد الرحمن بن جام) (١

، )ھـ٧٩٥: المتوفى(َ                                                             أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

السابعة، :  بیروت، الطبعة– إبراھیم باجس، مؤسسة الرسالة - شعیب الأرناؤوط : تحقیق

 .)١/٢٨٢(م، ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

 ) . ٢١/٥٣٢(مجموع الفتاوى ، ابن تیمیة ، ) (٢

 ) . ٢٩/٣٢١(المرجع السابق ، ) (٣

المنثور في القواعد الفقھیة، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي ) (٤

م، ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، : ، وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة)ھـ٧٩٤: المتوفى(

)١/٣٢١ ( 
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  :الأعلى یراعي في الاحتیاط المصلحة الأعلى ف: سادسا 

   فتراعي مصلحة الواجب على المحرم ، ومن ذلك الابتداء بالسلام على قوم 

فیهم مسلمون وكفار ، فاحتیاطا لمصلحة الواجب في وجوب السلام على 

ٕ                                                                      مصلحة النهي الوارد على المنع من ابتداء الیهود والنصارى بالسلام ، واذا 
مصلحة الحاجة اجتمع في العین الواحدة الحاجة والمحظور ، روعي 

   )١(كالواجب

فالحمام : فإن قیل: "قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه

دار یغلب فیها المنكر؛ فدخلوها إلى أن یكون حراما أقرب منه إلى أن یكون 

الحمام موضع تداو وتطهر؛ فصار بمنزلة : مكروها؛ فكیف أن یكون جائزا؟ قلنا

 غلب فیه بكشف العورات، وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج النهر، فإن المنكر قد

إلیه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه، والمنكر الیوم في 

  )٢(المساجد والبلدان؛ فالحمام كالبلد عموما، وكالنهر خصوصا

ٕ                                                                    ٕ  واذا دارت المــصلحة بــین الایجــاب والنــدب ؛ فالاحتیــاط حملهــا علــى الایجــاب ، 
                                                        ذلـــك مـــن تحقــــق بـــراءة الذمـــة ، فـــإن كانــــت عنـــد االله واجبـــة فقـــد حــــصل        لمـــا فـــي 

ٕ                                                                ٕمــصلحتها ، وان كانــت مندوبــة فقــد حــصل علــى مــصلحة النــدب وعلــى ثــواب نیــة 
   .                                               الجواب ، فإن هم بحسنة ولم یعملها كتبت له بحسنة 

ٕ                                                                          ٕ   وان دارت المفسدة بین الكراهـة والتحـریم فالاحتیـاط حملهـا علـى التحـریم ، فـإن 
ٕ                                                             ٕ التحـــریم محققـــة فقـــد فـــاز باجتنابهـــا ، وان كانـــت منفیـــة فقـــد انـــدفعت           كانـــت مفـــسدة

                                                                     مفسدة المكروه ، وأثیب علـى قـصد اجتنـاب المحـرم ، فـإن اجتنـاب المحـرم أفـضل 

   .                                                          من اجتناب المكروه ، كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب 

                                                          ومــن أمثلــة الاحتیـــاط لتحــصیل مــصلحة الواجـــب مــن نــسى صـــلاة مــن خمـــس لا 

                                                           عینها ، فإنه یلزمه الخمس لیتوسل بالأربع إلى تحصیل الواجبة      یعرف 

                                                 
 ٣٠٨لعمل بالاحتیاط في الفقھ الإسلامي ، صا) (١

 ) ٣/٥٢٧(الموافقات ، الشاطبي ، ) (٢
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ومن أمثلة الاحتیاط لدرء مفسدة المحرم من اشتبه علیه إناء طاهر بإناء نجس ، 

أو ثوب طاهر بثوب نجس ، وتعذر معرفة الطاهر منهما ، فإنه یجب اجتنابهما 

   )١(درءا لمفسدة النجس منهما 

  عارضة متقاربة أن تكون الأدلة المت: سابعا

   حتى یصح العمل بالاحتیاط عند تعارض الأدلة ، فلابد أن تكون أدلة كلا 

من الأقوال المتعارضة قد عسر الترجیح بینها وصعب إدراك وجه الحق فیها ، 

فلابد في الاحتیاط أن تكون فیه أدلة الأقوال المتعارضة قریبة من بعضها 

ذ الاحتیاط فیها ، أما إذا كان أحد البعض لصعب التمییز بینها فیشرع حینئ

المذهبین ضعیف الدلیل جدا بحیث لو حكم به حاكم لنقضناه لم یحسن الاحتیاط 

ٕ                                                  في مثله، وانما یحسن إذا كان مما یمكن تقریره شریعة
)٢(  

  هذا من جهة ومن جهة أخرى فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة 

ن یكونان عند بعض متساویین أو متقاربین، ولا إلى أنظار المجتهدین، فرب دلیلی

یكونان كذلك عند بعض؛ فلا یتحصل للعامي ضابط یرجع إلیه فیما یجتنبه من 

الخلاف مما لا یجتنبه، ولا یمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد؛ لأن ما یأمره به 

لید من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده، واتباع نظره وحده في ذلك تق

له وحده، من غیر أن یخرج عن الخلاف، لا سیما إن كان هذا المجتهد یدعي 

أن قول خصمه ضعیف لا یعتبر مثله، وهكذا الأمر فیما إذا راجع المجتهد 

  )٣(الآخر؛ فلا یزال العامي في حیرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شدید جدا 

  انتفاء البدیل الشرعي : ثامنا 

                                                    تیــاط انتفــاء البــدیل الــشرعي للواقعــة التــي یتــوارد علیهــا                       مــن شــروط العمــل بالاح

َّ                                                                        َّالشك والاحتمال ؛ وانتفـاء البـدیل یتحقـق بـأن لا یكـون الـشارع قـد بـین للمكلـف مـا 

ًینبغــي لــه أن یعــول علیــه عنــد تحیــره فــي شــأنها نــصا ، وهــذا الــشرط لازم للــشرط  ُ                                                                    ً ُ
             للمنـصوص مـن                                                       الذي فرطـه ؛ لأن الأخـذ بالاحتیـاط مـع وجـود البـدیل فیـه مخالفـة

                                                 
 ٣١٠العمل بالاحتیاط في الفقھ الإسلامي ، منیب  شاكر ، ص) (١

 ) ٤/٢١٢(الفروق للقرافي ، ) (٢

 ) ١/١٦٥(الموافقات ، الشاطبي ، ) (٣
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ةالاحتياط وأثره في مستجدات الأسر 
 

ٕ                                                                       ٕبعض الوجوه ؛ وان لـم تبلـغ درجـة المخالفـة الـصریحة ؛ والبـدیل النـصي قـد یكـون 
ً                              ًأمرا من الشارع باستصحاب الأصول 
) ١(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٢١٩نظریة الاحتیاط الفقھي ، محمد عمر سماعي ،  ص) (١



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٥٤
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                                            نماذج من تطبیقات الاحتیاط في مستجدات الأسرة   :               المبحث الثاني 

                           الفحص الطبي قبل الزواج   :                                      المطلب الأول

           تعریفه  :    أولا 

                                                              الفحص الطبي هو مجموعة من الفحوصات المخبریة والسریریة المعتمدة 

                                                                         والمنضبطة التي یقترح عملها لأي زوجـین قبـل القیـام بعقـد الـزواج بینهمـا ، وذلـك 

                                                               مــن أجــل الوصــول إلــى حیــاة زوجیــة ســعیدة وأطفــال أصــحاء مــن جمیــع الأمــراض 

     )١ (                               وبالتالي أسرة سلیمة ومجتمع سلیم

                            ابیات وسلبیات الفحص الطبي    ایج  :       ثانیا 

           ایجابیات 

�                                                                   � تعتبر الفحوص الطبیة قبل الزواج من الوسـائل الوقائیـة الفعالـة جـدا فـي  - ١

   .                                        الحد من الأمراض الوراثیة والمعدیة الخطیرة

ِّ                                                            ِّتـــشكل حمایـــة للمجتمـــع مـــن انتـــشار الأمـــراض والحـــد منهـــا، والتقلیـــل مـــن  - ٢

                    المــالي والإنــساني علــى                                             نــسب المعــاقین فــي المجتمــع وبالتــالي مــن التــأثیر 

   .       المجتمع

�محاولـــة ضـــمان إنجــــاب أطفـــال أصـــحاء ســــلیمین عقلیـــا وجـــسدیا، وعــــدم  - ٣ �                                                        � �

  .                                                           انتقال الأمراض الوراثیة التي یحملها الخاطبان أو أحدهما إلیهم

ً                                                              ً تحدیــد قابلیــة الــزوجین المــؤهلین للإنجــاب مــن عدمــه إلــى حــد مــا، علمــا  - ٤
                         كون من أهم أسـباب التنـازع                                         بأن وجود أسباب العقم في أحد الزوجین قد ی

   .                   والاختلاف بین الزوجین

                                                             التأكد من عدم وجود عیـوب عـضویة أو فیـسیولوجیة مرضـیة تقـف أمـام  - ٥

                                                              الهدف المـشروع لكـل مـن الـزوجین مـن ممارسـة العلاقـة الجنـسیة الـسلیمة 

   .     منهما

                                                             التحقــق مــن عــدم وجــود أمــراض مزمنــة مــؤثرة علــى مواصــلة الحیــاة بعــد  - ٦

   .                                 في إرباك استقرار الحیاة الزوجیة                  الزواج، مما له دور

                                                 
حص الطبي قبل الزواج طبیا وشرعیا وقانونیا ، أیمن محمد على محمود ، بحث محكم الف )(١

بمجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة القدس المفتوحة ، 

  ٢٩٨م ، ص٢٠١٦، ) ٤٠(العدد 



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٥٥
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                                                     ضـــمان عـــدم تـــضرر صـــحة كـــل مـــن الخـــاطبین نتیجـــة معاشـــرة الآخـــر  - ٧

ً                                                                      ًجنسیا، وعدم تضرر المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتیجة اقترانها بالزوج 
    )١ (       المأمول

                     سلبیات الفحص الطبي 

ـــــى الاحبـــــاط الاجتمـــــاعي، كمـــــا لـــــو أثبتـــــت  - ١                                                       قـــــد یـــــؤدي هـــــذا الفحـــــص إل

ً                                                  ًن هنـــاك احتمـــالا لإصـــابة المـــرأة بـــالعقم أو بـــسرطان الثـــدي           الفحوصـــات أ

�واطلع على ذلك الآخـرون، ممـا یـسبب لهـا ضـررا نفـسیا واجتماعیـا، وفـي  � ً                                                             � � ً
   .                                                      هذا قضاء على مستقبلها، خاصة أن الأمور الطبیة تخطئ وتصیب

                                                            یجعــل هــذا الفحـــص حیــاة بعـــض النــاس قلقـــة ومكتئبــة ویائـــسة إذا مــا تـــم  - ٢

   .                       صاب بمرض عضال لا شفاء له                   إخبار الشخص بأنه سی

                                                             ثــم تبقــى نتــائج التحلیــل احتمالیــة فــي العدیــد مــن الأمــراض، وهــي لیــست  - ٣

ًدلیلا صادقا لاكتشاف الأمراض المستقبلیة ً                                   ً ً.   

                                                       قــــد تحــــرم هــــذه الفحوصــــات الــــبعض مــــن فرصــــة الارتبــــاط بــــزواج نتیجــــة  - ٤

   .                      فحوصات قد لا تكون أكیدة

                   أن الأمـراض الوراثیـة                                               ثم قلما یخلو إنسان من أمراض، خاصة إذا علمنـا  - ٥

    ).           مرض وراثي    ٣٠٠٠ (                       التي صنفت تبلغ أكثر من 

ُّ                                                           ُّأن التسرع في إعطاء المـشورة الـصحیة فـي الفحـص یـسبب مـن المـشاكل  - ٦

   .             بقدر ما یحلها

ُ                                                         ُوقد یساء للأشـخاص المقـدمین علـى الفحـص، بإفـشاء معلومـات الفحـص  - ٧
�واستخدامها استخداما ضارا ً                        � ً

) ٢(    

                  حكم الفحص الطبي   :       ثالثا 

                                                          حدث خلاف بین الفقهاء المعاصرین حول الفحص الطبي إلى قـولین    لقد

:   

                                                 
لنفائس مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق ، أسامة عمر سلیمان الأشقر ، دار ا )(١

  ) ٨٥- ٨٤(م ، ص٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠للنشر والتوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

  ٨٦، ومستجدات فقھیة في قضایا الزواج ، الاشقر ، ص) ٣/١٢٨(صحیح فقھ السنة ،  )(٢



        
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

٥٥٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ةالاحتياط وأثره في مستجدات الأسر 
 

                                               ضــــرورة الفحــــص الطبــــي مــــنهم الــــصابوني والأشــــقر حیــــث قــــال   :      الأول 

                                                إصــابة احــد الــزوجین بمــرض معــد ینتقــل للــزوج الآخــر فیــه    :"          الــصابوني 

                                                                 من الضرر ما لا یخفـي كمـا أن فیـه تغریـرا للـسلیم منهمـا إذ ربمـا لـو علـم 

ٕ                                                ٕ وافق علـى الـزواج بـه ، وانـي أقتـرح أن یـضیف المـشرع              بمرض زوجه لما
                                                              إلى هذه الشهادة تقریرا یتضمن فحص فصیلة دم كـل مـن الـزوجین ، فقـد 

                                                             أثبـت الطـب الحـدیث بمـا توصـل إلیــه المختبـر مـن دقـة فـي التحلیـل علــى 

                                                             أن فــصیلة دم الزوجـــة إذا لـــم تكـــن علـــى وفــاق مـــع فـــصیلة دم الـــزوج فقـــد 

                                      جهـاض قبـل الأوان أو أن ینـشأ الولـد مریـضا                         یحدث تشوه في الجنین أو إ

                                                             ، إن تقریرا من طبیب لا یؤخر زواجا ، ولكنه یعطي صورة واضحة لكـل 

                                                               راغبي الزواج عن شریك حیاتـه المقبـل والـشریعة الإسـلامیة تتقبـل كـل مـا 

                                                                 هو نافع ومفید للفرد والأسرة في هذا المـضار ولـو لـم یـنص علیـه الفقهـاء 

     )١ (      بعینه 

                                                 إجراء الفحص الطبـي قبـل الـزواج بـشكل عـام لمـن یرغبـون              فلا مانع من 

                                                            فــي الــزواج، ولكنــي لا أرى أن یلــزم كــل مــن یریــد الــزواج بــإجراء فحــص 

ًطبي وانما یبقى الأمر اختیارا لا إجبار فیه لا بقانون ولا بغیره ٕ                                                         ً ٕ
) ٢(     

    :                                           ولقد استدل اصحاب هذا القول بعدة أدلة منها 

ِولا تلقوا بأَید {  :          قال تعالى ْ ِ ُ ْ َُ َ   َ           ِ ْ ِ ُ ْ َُ ِیكم إلى التهلكةَ َ ُُ َْ َّ ِ
ْ                ِ َ ُُ َْ َّ ِ
ْ {    

             وجه الدلالة 

                                                              أن ترك الفعل الذي فیه مصلحة محققة یـؤدي إلـى الهـلاك، وهنـاك تقریـر 

                              ، والفحــص الطبـي ســبب للوقایــة مــن  }                       ولا تلقــوا أنفـسكم بأیــدیكم {  :        فـي الآیــة

                                                 
 ،  أحكام الزواج في الفقھ الاسلامي و ما علیھ العمل في دولة الامارات العربیة المتحدة)(١

 ٢٣٧م ، ص ١٩٨٧ي ، مكتبة الفلاح ، الكویت ـ، عبد الرحمن الصابون

  

مكتبة دندیس، : الطبعة، لأستاذ الدكتور حسام الدین بن موسى عفانة، فتاوى یسألونك )(٢

  )٦/٤٦٩( ،  ھـ١٤٣٠ - ه ١٤٢٧ فلسطین،-الضفة الغربیة 
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                                                            بعـــض الأمـــراض المعدیــــة التـــي تنتقــــل بـــالزواج، فیتعــــین إجـــراؤه لتتجنــــب 

     )١ (           الأسرة الهلاك

                                             یرى عدم جواز هذا الفحص الطبي كابن باز وغیره   :        الثاني       القول 

    :                                           وقد استدل أصحاب هذه القول ببعض الأدلة منها 

   ):                 صـلى االله علیـه وسـلم (          قال النبي   :    قال  )           رضي االله عنه (             عن أبي هریرة 

     )٢ ( "  »                   أنا عند ظن عبدي بي «  :              یقول االله تعالى "

   :                    وجه الدلالة من الحدیث

                                    دم للـــزواج ینبغـــي لـــه أن یحـــسن الظـــن بـــاالله                        یـــدل الحـــدیث علـــى أن المتقـــ

ً                                                           ًتعالى، ویتوكل علیه، ولا حاجة للفحص الطبـي، خـصوصا أنـه یمكـن أن 
     )٣ (                    یعطي نتائج غیر صحیحة

            صــلى االله علیــه  (            قــال رســول االله   :    قــال  )           رضــي االله عنــه (             عــن أبــي هریــرة 

     )٤ (  »                                         إذا خطب إلیكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه «   ):     وسلم

             وجه الدلالة 

                        ، والأصـل أن الإنـسان سـلیم،  »     وصـحته «   ):                 صلى االله علیـه وسـلم (      یقل   لم

     )٥ (                              وقد اكتفى بالأصول الدین والخلق 

                                                 
  ٨١المسائل الفقھیة المستجدة في الزواج ، الأشقر ،  ص )(١

یریدون أن یبدلوا كلام {: باب قول الله تعالى، كتاب التوحید،رواه البخاري في صحیحھ  )(٢

  ) ٩/١٤٥(، ) ٧٥٠٥(،  رقم الحدیث ]١٥: الفتح[} الله

بدر ناصر مشرع ، المسائل الفقھیة المستجدة في النكاح مع بیان ما أخذ بھ القانون الكویتي )(٣

 كلیة الدراسات - قھ رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن وأصول الف: أصل الكتاب، السبیعي

مجلة الوعي ، فھد سعد الدبیس الرشیدي/  م، بإشراف د ٢٠١٢ جامعة الكویت -العلیا 

 - ھـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة، الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت

  ٨١ ، ص م٢٠١٤

دینھ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون  رواه الترمذي في سننھ ، أبواب النكاح ، )(٤

   ھذا حدیث حسن غریب، قال الترمذي ) ٢/٣٨٦(، ) ١٠٨٥(،  برقم فزوجوه

 :عبد الرشید محمد قاسم، موقع صید الفوائد. الفحص قبل الزواج، د )٥(

htm.٧٥/alzawaj/mktarat/net.saaid.www://http.   
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  :    قـال  )                 صلى االله علیه وسـلم (           ، عن النبي  )          رضي االله عنه (             عن أبي هریرة 

     )١ ( »                    لا یوردن ممرض على مصح «

   :                   وجه الاستدلال بالحدیث

             حاء بالمرضـــى؛             عـــن اخـــتلاط الأصـــ  )                 صـــلى االله علیـــه وســـلم (          نهـــى النبـــي 

ً                                                                        ًحفاظا على صحتهم، ووقایة لهم من الأمراض المعدیة والوراثیة، وهذا لا یعلم إلا 

     )٢ (             بالفحص الطبي 

                                   الأخذ بالأحوط في مسألة الفحص الطبي 

                                                         لقـــد اثبـــت الطـــب الحـــدیث قدرتـــه الأكیـــدة علـــى كـــشف الأمـــراض المعدیـــة 

ٕ                     ٕبا علــى الــزوجین ، وان ٕ                                                      ٕوالوراثیــة ، وامكانیــة معالجــة العدیــد منهــا قبــل أن تــؤثر ســل
                                                                       كانـت تبقــى هنــاك احتمالیــة ، فالـشرع یحتــاط لمــا یكثــر وقوعـه احتیاطــه لمــا تحقــق 

     )٣ (      وقوعه 

                                                                 وانطلاقا أیضا من مبدأ عنایة الشریعة بالوقایة من الأمراض قبل حدوثها 

                                                                        ، وبناء على جملة من القواعد الشرعیة العامة كقاعدة نفـي الـضرر ، وقاعـدة سـد 

                                                        دة الاحتیاط لمآلات الأفعال ، وقاعـدة ضـرورة حفـظ الـنفس والنـسل               الذریعة ، وقاع

                                                                          من العدوان بناء على كل هذا وبعد التأمل والموازنة بـین فوائـد هـذا الفحـص وبـین 

                                                                  مفاســـده ؛ یظهـــر ویتـــرجح أنـــه مـــن الأمـــور المهمـــة ؛ والتـــي ینبغـــي أن تؤخـــذ فـــي 

                إنه لا یعد مـسیئا                                                         الحسبان ، خاصة إذا طالب بذلك أحد طرفي العقد أو أسرته ، ف

   .        في طلبه 

                                                            فإن كلا من الخاطـب والمخطوبـة یقـصد أن یحتـاط لنفـسه ولذریتـه ؛ ضـد 

                                                             الأمــــراض الفتاكــــة خاصــــة إذا حــــصل لــــه مــــن الــــشك والــــشبهة مــــا یــــستوجب هــــذا 

   )٤ (        الاحتیاط 

  

  

                                                 
  ) ٧/١٣٨(، ) ٥٧٧١( في صحیحھ ،كتاب الطب ، باب لا ھامة ،  برقم رواه البخاري )(١

  ٩٥مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ) (٢

  ٩٣مستجدات فقھیة في قضایا الزواج ، ص )(٣

  ٦٢قاعدة الاحتیاط وأثرھا في فقھ الأسرة ، ص )(٤
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   الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة: المطلب الثاني

لنوازل في أحكام الأسرة الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة یعتبر من ا

وهو ما یطلق علیه الطلاق الإلكتروني ، فلقد اختلف العلماء المعاصرون إلى 

  : ثلاثة مذاهب 

  یقع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة لو وقع من الزوج : المذهب الأول 

الطلاق یصدر عن الفرد نفسه فمن الممكن :"    یقول الدكتور نصر فرید واصل 

 طریق المراسلة أو الإنترنت ؛ ولكنه یحتاج هو الآخر إلى توثیق أن یتم عن

لتتحقق الزوجة من طلاقها حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر یكون معها دلیل 

طلاقها فإذا أنكر الزوج عملیة الطلاق هذه التي تمت عبر المراسلة أو الإنترنت 

نترنت هي إثبات عملیة تكون الورقة الموثقة والمشهود علیها والمرسلة بطریق الإ

الطلاق، لذلك فالطلاق عبر الإنترنت هو الآخر له مخاطر عدة، إلا     إذا 

  )١(أرسلت صیغة الطلاق موثقة ولیحتج بها عند النزاع والخلاف أو الإنكار

                  كالفــاكس أو الحاســب   :                                                    فــإذا أرســل إلیهــا الطــلاق عــن طریــق الوســائل الحدیثــة

              ونحــو ذلــك، فــإن   )                 البریــد الإلكترونــي (           كة الإنترنــت            المــرتبط بــشب  )          الكمبیــوتر (     الآلــي 

ٕ                  وٕان كـان بخـط الآلـة،   . ِّ                                                  ِّكان المرسل إلیها صورة من خطـه فیلحـق بمـا تقـدم تحریـره

                                                                        فالذي یظهر أنه لا یقع حتى تتأكد من أن زوجها هو الذي أرسله وتأمن التزویر؛ 

ُ                                                         ُلأنه یبنى على ذلك اعتدادها واحتساب العدة من وقت صدور الطلاق
) ٢(   

ّالكتابة من الوسائل التي تعبر عما في القلب كما یعبر اللسان، وكثیـر مـن الخیـر  ّّ ُ                                                                          ّ ّّ ُ
َّوالشر انتشر عن طریق الكتابـة، وتـشهد البـشریة الآن كیـف ینتـشر الخیـر والـشر؛  ّ                                                                      َّ ّ
ِعقیــــدة ومنهجــــا وســــلوكا مــــن خــــلال الكتابــــة المجــــردة عــــن النطــــق؛ بالإفــــادة مــــن  ّ ً ً ً                                                                ِ ّ ً ً ً

   .ّ           ّتقدم العلومّ                               ّالتقنیات الحدیثة وتطور الأجهزة و

                                                 
، موقع إسلام أون لاین ،  ، نصر فرید واصل الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة )١(

٧٠٤٤/net.islamonline.fatwa://https  

مع ، أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة )(٢

التوفیقیة، القاھرة المكتبة  ، ناصر الدین الألباني/ فضیلة الشیخ، :تعلیقات فقھیة معاصرة

 )٣/٢٥٩( ،  م٢٠٠٣،  مصر–
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ِوالطلاق فرع من ذلك وجزء منه، فمن كتـب إلـى زوجـه َ ْ ّ                                            ِ َ ْ ًأنـت طـالق مـثلا؛ مـضى   : ّ ِ                  ً ِ

   )١ (         هذا الطلاق

     فــإذا    :"                                                              وهنــاك مــن وضــع شــروطا لوقــوع هــذا الطــلاق ، فیقــول عبــد االله الطیــار 

                   أو بالكتابـة سـواء -                        أو بالإشـارة المفهمـة للأخـرس-                           أظهر نیته على لسانه بالنطق 

                                                      لـــى رســـائل الجـــوال أو بالبریـــد الإلكترونـــي، فـــإن كـــل ذلـــك یجعـــل              علـــى ورقـــة أو ع

ً                                                                   ًالطـــلاق واقعـــا، علـــى أن تكـــون الكتابـــة ثابتـــة عنـــه؛ لأن مجـــال التزویـــر فـــي هـــذه 
                                                            الأمـــور ســـهل ومتیـــسر ویـــشترط لحـــصول الطـــلاق عـــن طریـــق الجـــوال أو أجهـــزة 

   :                     الإرسال الحدیثة ما یلي

   .ً                      ً الزوج بذلك وكالة خاصة                                           أن یكون الزوج هو مرسل الرسالة، أو من وكله-   ١

                                                                  أن یكــون لـــدى الـــزوج النیــة والعـــزم علـــى تطلیـــق زوجتــه كـــأن تكـــون الرســـالة -   ٢

   .ً                   ًجوابا لسؤالها الطلاق

ٍ                                                             ٍ أن تكــــون عبــــارة الطــــلاق فــــي الرســــالة صــــریحة ولا تحتمــــل تأویلهــــا بمعــــان -   ٣

   .                     مختلفة بعیدة عن الطلاق

     )٢ (                               أن یعلم الزوج زوجته بالرسالة -   ٤

                                                     كراهیة الطلاق الالكتروني وهو قول د على أبو بصل حیث قال   :    ني            المذهب الثا

                                                            الطــــلاق الإلكترونــــي ، طــــلاق مكــــروه لا حاجــــة لــــه ، لمــــا فیــــه مــــن التــــسرع ،    :" 

                                                                         والـــضرر الواقـــع أو المتوقـــع بالزوجـــة ، والـــزوج معـــا ، والتجاحـــد والنكـــران ، ولـــئلا 

                دة الزوجة بـسببه                                                        یموت أحدهما فیدعي الباقي ثبوت الزوجیة لیرث ؛ وقد تطول ع

                                                                          ، كما یصعب علیها إثباته لما فیه من الجحود والنكـران ، ومـدعاة للهـو والعبـث ، 

                                                 
، حسین بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقھیة المیسرة في فقھ الكتاب والسنة المطھرة )(١

الأولى، من : الطبعة، ) لبنان-بیروت (، دار ابن حزم ) الأردن- عمان (المكتبة الإسلامیة 

 ) ٥/٢٥٧( ،  ھـ١٤٢٩ -  ١٤٢٣

َّ    ُ          لفقھ  المیسر )(٢ َ ّ                         عبد الله بن محمد الطیار، أ. د. أ، ِ َّ         محمد بن . ّ                        عبد الله بن محمد المطلق، د. د. َ

ُ                          مدار  الوطن للنشر، الریاض ، َ               إبراھیم الموسى    َّ َ َ ،   الطبعة  المملكة العربیة السعودیة-َ

 ) ١١/٧٧( ،  م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣الثانیة، 
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                                                                         وذریعة للإفساد والتلاعب بأمن المجتمع واسـتقراره ، واالله أحـاط الأسـرة بالحمایـة ، 

   )١ (                            وجعل عقد الزواج میثاقا غلیظا

    ة                                       عدم وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیث  :               المذهب الثالث 

                        الطلاق مرتبط بلفظ یقع مـن    :"                                             وهذا القول للدكتور محمد أحمد المسیر حیث قال 

                                                                     القــادر علــى النطــق بــه ، وألفاظــه الــصریحة هــي الطــلاق والفــراق والــسراح ، فمــن 

                                                                     استعمل لفظا من هذه الألفاظ في قطـع العلاقـة الزوجیـة فقـد وجـب ، ولا یقبـل مـن 

ــم یقــصد الطــلاق  ــ    ...                         ادعــاء أنــه ل                              زوج لفــظ الطــلاق فــي الرســالة إلــى           فلــو كتــب ال

                                                                     زوجتــه دون أن ینطــق بهــذا اللفــظ فــلا یقــع الطــلاق بمجــرد الكتابــة مــا دام الرجــل 

   )٢ (                قادرا على النطق 

                                   ضوابط الأخذ بالأحوط في هذه المسألة 

ــــع عنــــده الطــــلاق عبــــر وســــائل                                                                مــــن الملاحــــظ أن المــــذاهب الثلاثــــة مــــذهب یق

ٕ                            ٕمكـــروه وان لـــم یـــصرح بوقوعـــه مـــن                                   الاتـــصال ، ومـــذهب لا یقـــع ، ومـــذهب عنـــده 
                                                                عدمــه فهــو مـــتحفظ ، فنجــد ان المــذهب القائـــل بوقــوع الطــلاق قـــد وضــع شـــروطا 

                                                                        احتاط بها لاتقاء الشبهات التي قد تحدث كالغش والخـداع ، والمـذهب الثـاني قـال 

    .                                                       بعدم وقوعه احتاط أیضا لوجود الشبهات فیه كالغش والخداع 

  

                                                 
أبو بصل ، كلیة الشریعة الطلاق الإلكتروني في الفقھ الإسلامي ، على بن الأحمد  )(١

 ١١م ، شبكة الألوكة،  ص٢٠١٢ –ه ١٤٣٣والأنظمة ، جامعة الطائف ، 

مشروعیة الطلاق باستخدام وسائل الاتصال الحدیثة وطرق اثباتھ في الشریعة والقانون ،  )(٢

محمد سامي فرحان  الدلیمي ، بحث محكم في مجلة كلیة دار العلوم ، جامعة القاھرة ، 

  ٥٠١م ، ص٢٠١٦ )٩٥(العدد 
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   الزوج التفریق بسبب فقد:المطلب الثالث

                                                                      إذا غــاب الــزوج وانقطعــت أخبــاره ، وخفــى مكانــه ولــم تعلــم حیاتــه مــن مماتــه فهــل 

                                                                        یفرق بینهما ـ أن تنظره الزوجة بناء على الأصل وهو بقاؤه حیـا حتـى یثبـت موتـه 

                                                              بیقین أو غنها تبني على الظاهر ویحق لها أن تتطلق وتتزوج غیره 

    :     لین                                              لقد تباینت أراء الفقهاء في تلك المسألة إلى قو

                                                        لا یفــرق بــین المفقــود وزوجتــه ، ولا ینحــل عقــد الــزواج حتــى یثبــت   :            القــول الأول 

                                                                             طلاقه أو موته بیقین وهو قول الحنفیة والجدید عند الشافعي والحنابلة والظاهریة 

   :                                     ولقد استدل هذا القول ببعض الأدلة منها 

              ود امرأتــه حتــى            امــرأة المفقــ     ): "  ‘ (            قــال رســول االله   :    قــال  )  ¢ (                   عــن المغیــرة بــن شــعبة 

   )١ ( "              یأتیها البیان 

ِمـا روي أَن علیـا، قـال فــي امـرأَة المفقـود ُ ْ ََ ْ
ِ ِ ِ
َ ْ َ � َ َّ           َ                   َ       ِ ُ ْ ََ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ َ � َ َهـي امــرأَة ابتلیـت فلتـصبر حتـى یأتیهــا  «  : َّ ََ َ َ َ

ِ ِ ِْ َّ ِْ ْ َ َُْ ْ ْ ٌ ْ َ                            َ      َ ََ َ َ َ
ِ ِ ِْ َّ ِْ ْ َ َُْ ْ ْ ٌ ْ َ

ٌموت، أَو طلاق َ َ ْ ْ ٌَ       َ     ٌ َ َ ْ ْ ٌَ« ) ٢(   

ًوما روى أَن ابن مسعود وافق علیا على أَنها تنتظره أَبد ْ ََ َ َُ ُ َ
ِ َِ َ َّ َ � َ َ

ٍ ُ ْ َ َ ْ َّ   َ            َ                            َ        ً ْ ََ َ َُ ُ َ
ِ َِ َ َّ َ � َ َ

ٍ ُ ْ َ َ ْ    )٣ ( اَّ

                                                 
امرأة المفقود امرأتھ حتى یأتیھا : باب من قال،   كتاب العددأخرجھ البیھقي في سننھ ، )(١

ٌ               حدیث ضعیف). ٧/٧٣١(، ) ١٥٥٦٥(، برقم یقین وفاتھ ِ َِ نصب الرایة لأحادیث :  انظر ٌَ

ن جمال الدین أبو محمد عبد الله ب، الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي

  )ھـ٧٦٢: المتوفى(یوسف بن محمد الزیلعي 

ُ                   محمد یوسف البنوري: قدم للكتاب عبد العزیز الدیوبندي الفنجاني، : صححھ ووضع الحاشیة، َ

مؤسسة الریان ،  محمد عوامة، تحقیقإلى كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري

: الطبعة،  السعودیة– جدة -میةدار القبلة للثقافة الإسلا/ لبنان- بیروت -للطباعة والنشر 

 ) ٣/٤٧٣(، ١٩٩٧/ھـ١٤١٨الأولى، 

ُ            كتاب  الطلاقأخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ، )(٢    ِ َ َّ َ ٌ     باب،  ِ َ                                     التي لا تعلم مھلك زوجھا: َ ِ ْ َ ََ ِ ُ ِْ َْ َ َ ، برقم َّ

)٧/٩٠(، ) ١٢٣٣٠ ( 

ن محمد بن أبو الفضل أحمد بن علي ب، لتلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر )(٣

الطبعة الأولى : الطبعة، دار الكتب العلمیة، )ھـ٨٥٢: المتوفى(أحمد بن حجر العسقلاني 

 ) ٣/٥٠٣(، .م١٩٨٩. ھـ١٤١٩
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                                                                          من تلك الأدلة أنه لیس لزوجـة المفقـود أن تـنكح غیـره، حتـى یتـیقن موتـه، لأن 

                                                                 الأصـــل بقـــاء حیاتـــه، ولا یـــصار إلـــى غیـــره إلا بیقـــین ومثـــل هـــذا لا یقـــال إلا عـــن 

   )١ (     توقیف

                 ي خبرهـا لـم یجزهـا                                                       كما القیاس على الزوجة المفقودة، فلو غابـت الزوجـة حتـى خفـ

ــــع ســــواها كــــذلك غیبــــة  ــــي إباحــــة أختهــــا لزوجهــــا، ونكــــاح أرب                                                                  أن یحكــــم بموتهــــا ف

   )٢ (     الزوج

                                                           تتربص الزوجة أربع سنوات ، ثم تعتد عـدة وفـاة وتتـزوج وهـذا قـول   :              القول الثاني 

   :                                                             المالكیة وقول الشافعیة في القدیم وقد استدلوا ببعض الأدلة منها 

  ]. ٢٣١:رة البقرةسو[ } نم نخ نح{ :    قال تعالى

  وجه الدلالة 

  )٣( في هذه الحال إضرار وعدوان - أي على المفقود - وفي حبسها علیه

                     عن سعید بن المسیب؛ أ ن عمر بن الخطاب
                 َ                   ِ َِّ َ ْ َْ ْ َْ َ ُُ ََّ َّ َ َِ ِ ِ
ْقال ،       َ      أ یما امرأ ة فقدت : َ

            َ       َ ْ َ َ َ ٍ
َ ْ َ ُّ

     زوجها، فلم تدر أ ین هو؟ فإنها تنتظر أ ر
                     َ                   َ                ْ ُ َ ْ َ
ِ َ َ َْ َََِّ ََ ُ َ ْ ِ ْ َ َ                     بع سنین، ثم تعتد أ ربعة أ شهر وعشرا، ثم ْ

  
                َ      َ                 َّ َُّ ًُ ُْ َْ َ ٍَ َ َ ْ َُّ َْ َ

ِ ِ
َ

ُّ      تحل ِ َ
)٤(   

َ               َ                                  عن ابن المسیب، أ ن عمر، وعثمان،  َ َ ُْ ُ ُ ََ َ َّ ِ ِّ َ ْ ِ َ                َ       َ         َ                           قضیا في المفقود أ ن امرأ ته تتربص أ ربع «ِْ ََ ُ َ َْ ُ َّ َ َََ َ ْ َّ ِ ُ ْ َْ ِ

َ      َ      َ                                       سنین وأ ربعة أ شهر وعشرا بعد ذلك ِ ِ َِ ََ ْ َ َ ًَ ُْ َْ ٍَ َ ْ َ
)٥(  

ولأن الفسخ لما استحق بالعنة :" یاس على الفسخ للعنة حیث قال الماوردي والق

وهو فقد الاستمتاع مع القدرة على النفقة، واستحق بالإعسار وهو فقد النفقة مع 

                                                 
: اشترك في تألیف ھذه السلسلة، لفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى )(١

ّ                                     ُ                الدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى الب غا، علي الش ُ ِ دار القلم للطباعة ، ْ     ربجيُْ

 ) ٥/١٣١( ،  م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣الرابعة، : الطبعة، والنشر والتوزیع، دمشق

 ) ١١/٣١٧(، الماوردي ، الحاوي الكبیر  )(٢

 ) . ١١/٣١٦(المرجع السابق ،  )(٣

َ       ، ھذا٧/٨٥ ج،، مصنف عبد الرزاق٤/٤٨٢، جالدار قطني، سنن ٤/٨٢٨موطأ مالك،ج) (٤ َ 

َ      الأثر ِ      صحیح ْ ، نصب الرایة للزیلعي، ٨/٢٢٨البدر المنیر، ابن الملقن، ج: ، انظرَ

  ٣/٤٧٢ج

ُ            كتاب  الطلاقأخرجھ الصنعاني في مصنفھ ، )(٥    ِ َ َّ َ ٌ     باب،  ِ َ                                     التي لا تعلم مھلك زوجھا: َ ِ ْ َ ََ ِ ُ ِْ َْ َ َ َّ  ،)٧/٨٥ ( 
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القدرة على الاستمتاع، فلأن تستحق بغیبة المفقود، وهو جامع بین فقد الاستمتاع 

  )١(وفقد النفقة، أولى

  لمسألة الأخذ بالأحوط في ا

   نجد أن القول الأول استند على الأحوط وهو الاحتیاط لحق الزوج المفقود من 

النكاح عرف ثبوته والغیبة لا " أن یفوت بغیر سبب شرعي معتبر حیث أن 

  )٢("توجب الفرقة والموت في حیز الاحتمال فلا یزال النكاح بالشك

جین ، وفیه مراعاة والقول بضرب الأجل مبناه التوفیق بین حق كل من الزو

ظاهرة كل منها ، فإن الحكم بفسخ النكاح دون تربص استعجال قد یعود على 

حق الزوج في دیمومة النكاح بالفوات إذا ظهار حیا ؛ كما أن الحكم ببقاء عقدة 

النكاح حتى یتیقن رفعها ؛ قد ینتج عنه أن تبقى زوجة المفقود معلقة مدة غیابه 

  .إلى بلوغها سن القعود أو الموت ، وقد تطول غیبته وتستمر 

ولیس الحكم بفسخ نكاح المفقود حكما بالشك المجرد ، بل إنما هو حكم بالظن 

الراجح المستند إلى السبب المعتبر ؛ ولا یصح في مقتضى الشرع والنظر 

وقد تقرر في ! التمسك بأصل ظني ضعیف معارض بما هو أقوى منه بدرجات ؟

  )٣(سبب إذا ثبت فلا احتیاط جملة قواعد التشریع أن ال

  

                                                 
 ) ١١/٣١٧(الحاوي الكبیر ، الماوردي ،  )(١

ن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس محمد بن محمد ب، العنایة شرح الھدایة )(٢

 )٦/١٤٧( ، دار الفكر، )ھـ٧٨٦: المتوفى(الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

  ٣٧٣نظریة الاحتیاط الفقھي ، ص )(٣
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  الخاتمة
  

  :توصل الباحث إلي عدة نتائج منها ما یلي: النتائج : أولا

                                                         إن الاحتیــاط أصــل مهــم مــن أصــول التــشریع الإســلامي ، وتــأثیره ظــاهر - ١

  .               في سائر مجالاته 

                                                             إن العمــل بالاحتیــاط یختلــف حكمــه بــاختلاف المــسائل التــي یــراد التحــوط - ٢

                                        قــد یكــون منــدوبا ، ولا یمكــن إطــلاق القــول فیــه                         لهــا ؛ فقــد یكــون واجبــا ، و

                                      بحكم واحد لا یختلف وسحبه على كل واقعة 

                                                               الاحتیاط المعتبر لابد له من ضوابط وكل احتیاط لم یقم عوده على تلـك - ٣

                                                          الـــضوابط فهـــو نـــوع مـــن صـــنوف الوســـاوس والأوهـــام ؛ یـــورث آثـــارا ســـیئة 

   .                             على مستوى الأفراد والمجتمعات 

                                            للمكلف أقوال الفقهاء لما یتعرض له المكلف من                   الاحتیاط ضابط یضبط - ٤

  .                                                    أمور یختلط فیها الحلال بالحرام أو یشتبه مرجحا بدلیله 

                                                              إن الأخذ بالرخص الثابتة لا ینافي الاحتیاط ؛ بل هو عین الاحتیاط فـي - ٥

                           اتباع مقصود الشارع ومراده 

                                                           إن الاحتیــاط فــي تطبیــق الاحكــام الــشرعیة لا تتحقــق نتائجــه إلا فــي ظــل - ٦

َّ                                                               َّلتقید بالضوابط الشرعیة حال توفر الوجوب أو الندب للاحتیاط فـي حكـم  ا

                                                              مسألة فقهیة معینة ، وهذه الـضوابط تحمـي المكلـف مـن تجـاوز حـدود مـا 

ُ                                                         شُـــرع لـــه والـــذي قـــد یفـــضي بـــه إلـــى الوقـــوع فـــي المحظـــور الـــشرعي وهـــو 

                                                           مخالفـــة الـــشریعة الإســـلامیة ، وحینئـــذ یكـــون الاحتیـــاط تـــرك الاحتیـــاط لا 

    .     فعله 
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                                                             إن فقــه الأســرة مــن أهــم الأبــواب الفقهیــة التــي بحاجــة ماســة إلــى تطبیــق - ٧

                                                    قاعـــــدة الاحتیـــــاط علـــــى مـــــسائلها ؛ لأن الأصـــــل فـــــي الأبـــــضاع الحظـــــر 

  .        والحرمة 

                                                             لقد روعي في أحكام الأسـرة شـروط وضـوابط ووضـع القیـود فیهـا احتیاطـا - ٨

       یحتــاط  "                                                         لــشأنها ، لــذا وضــع الفقهــاء قواعــد فقهیــة وعبــارات أصــولیة مثــل 

   "                         والاصل في الأبضاع التحریم   "                               في الابضاع ما لا یحتاط في غیرها 
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  صادرفهرس الم
 الأمیر علاء الدین علي بن بلبان :ترتیبالإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، 

 شعیب :حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ)  ھـ٧٣٩: المتوفى(الفارسي 
  .م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ الأولى، :الطبعةالأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت 

  لعبــــد     ) .   ٣٥-  ٣٤ (                                          أحكــــام الأحــــوال الشخــــصیة فــــي الــــشریعة الإســــلامیة ص     

   .    ١٤١٠      عام  ٢ ط  .          دار القلم  .           الوهاب خلاف
عبدالمجید تركي، : لأبي الولید الباجي، تحقیق. إحكام الفصول في أحكام الأصول

  ).م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧( لبنان، الطبعة الأولى - بیروت-دار الغرب الإسلامي
محمد الصادق : أبي بكر أحمد الرازي الجصاص، تحقیق: للإمام. م القرآنأحكا

 .قمحاوي، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان

  الأحــــوال الشخــــصیة، الإمــــام محمــــد أبــــو زهــــرة، دار الفكــــر العربــــي، الطبعــــة                                                              

  . م    ١٩٥٧         الثالثة، 

  اخـتلاف الحــدیث، الإمــام محمــد بــن إدریــس الــشافعي، مؤســسة الكتــب الثقافیــة                                                                

   .              عامر أحمد حیدر  :         تحقیق     ١٩٨٥  -    ١٤٠٥                  وت، الطبعة الأولى،      بیر-
 دمشق، - یحیى بن شرف الدین النووي، مكتبة دار الفتح: تألیف. الأربعین النوویة

  ).م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤(الطبعة الرابعة 
محمد رشاد سالم، :أحمد بن تیمیة، تحقیق الدكتور: لشیخ الإسلام. الاستقامة

ن سعود الإسلامیة، الطبعة مطبوعات جامعة الإمام محمد ب
 ).م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣(الأولى

 .لزكریا الأنصاري، المطبعة المیمنیة. أسنى المطالب شرح روض الطالب
أحمد بن عبدالرزاق : قاسم القونوي، تحقیق الدكتور: الشیخ. أنیس الفقھاء

  ).ھـ١٤٠٦(الكبیسي، دار الوفاء، السعودیة، جدة، الطبعة الأولى 
لزین الدین إبراھیم بن محمد بن نجیم، دار .  كنز الدقائقالبحر الرائق شرح

 .الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة
. أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي. بدائع كتاب الصنائع في ترتیب الشرائع

 ).ھـ١٤٠٦(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 
قاسم : ین یحي العمراني، اعتنى بھلأبي الحس. البیان في مذھب الإمام الشافعي

 .النوري، دار المنھاج
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سعید أعراب، : لأبي الولید ابن رشد القرطبي، تحقیق الأستاذ. البیان والتحصیل
  ).ھـ١٤٠٨(دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 

لفخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، . تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق
المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر المحمیة، الطبعة الأولى 

 ).ھـ١٣١٤(
أحمد بن حجر الھیتمي، دار إحیاء التراث، : تألیف. تحفة المحتاج بشرح المنھاج

 .بیروت، لبنان

  هـ    ١٣٩٣ / ٨ /  ١٢       بتأریخ    ).    ٦٧٥ / ٣ (                                      تعامیم وزارة العدل، النكاح والمأذونیة  .  

 ،الجـــزء الأول، لأحمـــد الخملیـــشي،                                  التعلیـــق علـــى قـــانون الأحـــوال الشخـــصیة                             

    ) .  ٦٠ (     م، ص     ١٩٨٧  ،  ٢                        مكتبة المعارف بالرباط، ط
شمس الدین أبو عبد الله محمد بن  تلخیص كتاب الموضوعات لابن الجوزي،

ْ                                        أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي، تحقیق  أبو تمیم یاسر بن إبراھیم بن  َ
  .م١٩٩٨ -ـ  ھ١٤١٩الأولى،  : الریاض الطبعة-مكتبة الرشد  محمد،

 محمــد رشــاد ســالم، دار   .                                           جــامع الرســائل، شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة، تحقیــق د                    

   . م    ٢٠٠١  -   هـ     ١٤٢٢        الأولى  :      الطبعة         الریاض -       العطاء 
للحافظ ابن رجب . ً                                                     جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم

شعیب الأرناؤوط، إبراھیم باجس، مؤسسة الرسالة، : البغدادي، تحقیق
 ).ھـ١٤١١(بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

أبو إسحاق إبراھیم : لأبي عبدالله محمد القرطبي، حقیقھ. الجامع لأحكام القرآن 
 ).م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥( لبنان -  بیروت -اطفیش، دار إحیاء التراث العربي 

 .للشیخ محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر
لمحمد أمین الشھیر . شرح تنویر الأبصار: لمحتار على الدر المختارحاشیة رد ا

 ).ھـ١٣٨٦(بابن عابدین، دار الفكر، الطبعة الثانیة 
على : لعلي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، تحقیق الشیخ. الحاوي الكبیر

محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 ).ھـ١٤١٤(الأولى لبنان، الطبعة 

 .حقوق الإنسان تنتظر رد كبار العلماء لتحدید سن الزواج

o  ١٩١٧                                                       حقوق المرأة في التشریعات اللبنانیة، قانون حقوق العائلة    :   
  .خطاب معالي وزیر الصحة لمعالي رئیس ھیئة حقوق الإنسان
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 ة، ّ                                                                       ّالـزواج المـدني دراسـة مقارنـة، للــدكتور عبـد الفتـاح كبـارة، دار النـدوة الجدیــد   

   . م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤  ،  ١              بیروت لبنان، ط

o سجال بین الشیخ صالح الفوزان والدكتور حاتم العوني                                                .   

محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة : لمحمد بن یزید القزویني، تحقیق. سنن ابن ماجھ
 .دار إحیاء الكتب العربیة

لسلیمان بن الأشعث السجستاني، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة . سنن أبي داود
 ).ھـ١٤١٩(ولى الأ

یوسف عبد : لأبي بكر بن الحسین بن علي البیھقي، إعداد الدكتور. السنن الكبرى
 .الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، لبنان

عبد الفتاح : لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، اعتنى بھ. سنن النسائي
لى المفھرسة  لبنان، الطبعة الأو- بیروت -أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة 

 .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦ بیروت -
أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني  سنن سعید بن منصور،

  الھند الطبعة-الدار السلفیة  الجوزجاني، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي،

 .م١٩٨٢-ھـ ١٤٠٣الأولى، 

o قــانون   :                                                            شــبكة المعلومــات القانونیــة لــدول مجلــس التعــاون الخلیجــي، الإمــارات      

      ) :     ٢٠٠٥  /  ٢٨ (             حوال الشخصیة   الأ

o قانون الأسرة   :                                                        شبكة المعلومات القانونیة لدول مجلس التعاون الخلیجي، قطر            

   :    ٢٠٠٦  /  ٢٢    رقم 

 - بیروت–شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد الزرقاني، دار المعرفة 
  .لبنان

 -لأحمد بن محمد الدردیر، دار البخاري . الشرح الصغیر على أقرب المسالك
 . بریدة-السعودیة 

عبد الله بن عبد : لابن أبي عمر ابن قدامة المقدسي، تحقیق الدكتور. الشرح الكبیر
 ).ھـ١٤١٥(المحسن التركي، ھجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 

شرح الشیخ محمد العثیمین، دار ابن الجوزي، . الشرح الممتع على زاد المستقنع
 ).ھـ١٤٢٢(الطبعة الأولى، عام 
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لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري، دار الفكـر . شرح النووي على صحیح مسلم

 ).ھـ١٤٠١(

 مكتبة   .             یاسر إبراهیم  : َّ       َّضبط نصه  .    ٤٤٩                           شرح صحیح البخاري لابن بطال ت      

  .    ١٤٢٣      عام  ٢       الرشد ط
دار الفكر  محمد بن عبد الله الخرشي المالكي،  شرح مختصر خلیل للخرشي،

  . بیروت-للطباعة 

 محـب   :                                          لأبي عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري، تحقیـق  .     خاري        صحیح الب    

ّ                                                        ّمحمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفیة ومكتبتها القـاهرة،   :                    الدین الخطیب، ترقیم
    ).  هـ    ١٤٠٣ (             الطبعة الأولى 

  ِصحیح مسلم ، كتاب إكمال المعلم بفوائد مـسلم ، للحـافظ عیـاض بـن موسـى ِ ِ
ُ ُ ُ ُ                                                                ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ُ

                                        یـــى إســـماعیل ، مكتبـــة الرشـــد ، الطبعـــة الأولـــى ّ                          ّالیحـــصبي ، تحقیـــق الـــدكتور یح

   هـ    ١٤١٩

 أبــي الحــسین مــسلم بــن الحجــاج القــشیري النــسیابوري،   :      للإمــام  .          صــحیح مــسلم                                              

  .                          بیت الأفكار الدولیة، الریاض

الصغیر بین أھلیة الوجوب وأھلیة الأداء، محمود مجید بن سعود الكبیسي، 

 .ت.ث الإسلامي، قطر، دراجعھ عبد الله بن إبراھیم الأنصارى، إحیاء الترا

 بـــشیر   :                         لابـــن القـــیم الجوزیـــة، تحقیـــق  .                                 الطـــرق الحكمیـــة فـــي الـــسیاسة الـــشرعیة     

                                                             مكتبة المؤیـد، الطـائف، المملكـة العربیـة الـسعودیة، الطبعـة الأولـى   .          محمد عیون

    ).  هـ    ١٤١٠ (

  العامي الفصیح في المعجم الوسـیط، أمـین علـي الـسید، مـن إصـدارات مجمـع                                                                

  .  رة                    اللغة العربیة بالقاه

 َّعقد الزواج وآثـاره، محمـد أبـو زهـرة َ ُ                                َّ َ   ص   .    م    ١٩٥٨  .                     مطبعـة مخیمـر بالقـاهرة  . ُ

) ٣٧  .(    

  جمـــع وتحقیـــق  .    ٨٩٠  / ٢                                            الفتــاوى التونـــسیة فـــي القــرن الرابـــع عـــشر الهجــري           :  

   .    ١٤٣٠      عام  ١ ط  .                          دار سحنون ودار ابن الجوزي  .                     محمد بن یونس العباسي

 د عبــد القــادر عطــا،    محمــ  :                            لــشیخ الإســلام ابــن تیمیــة، تحقیــق  .               الفتــاوى الكبــرى                  
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                                                              ومـــــصطفى عبــــــد القــــــادر عطــــــا، دار الكتــــــب العلمیــــــة، لبنــــــان، الطبعــــــة الأولــــــى 

    ).  هـ    ١٤٠٨ (

 لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عبد   .                             فتح الباري بشرح صحیح البخاري                                 

  .                                                                   العزیز بن عبد االله بن باز، محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة الریاض الحدیثة

 بیــروت -                              المــشهور بــالقرافي، دار المعرفــة                     لأبــي العبــاس الــصنهاجي   .       الفــروق        

  .     لبنان

مؤسسة بحسون للنشر والتوزیع، : مصطفى العوجي، الناشر. القانون المدني، د

 .م١٩٩٦عام 

 لبنـان -        بیـروت -                               لشمس الـدین السرخـسي، دار المعـرف   .             كتاب المبسوط        -  

    ). م    ١٩٨٦-  هـ    ١٤٠٦ (
 ).٣٥-١(مجلة المنار، 

 الریاض-                           د بن تیمیة، دار عالم الكتب               لشیخ الإسلام أحم  .              مجموع الفتاوى        .   
ملاحظات تتعلق بما نشر حول مشروع قانون ). ٤/١٢٥(مجموع فتاوى ابن باز 

 .الأحوال الشخصیة في بعض الدول

  دار   .               لمحمـد أبـو زهـرة  )   ٢٦-  ٢٥  ،   ٢٣ (                               محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص    

   .            الفكر العربي

 ّالمحلــى َ      ّ                     أحمــد بــن شــاكر، دار  :                                  لعلــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم، تحقیــق  . َ

   .         القاهرة-       التراث 

  . المخاطر الصحیة المحدقة بالشباب والحلول المقترحة

 لمحمـــد بـــن أحمـــد بــن عبـــد العزیـــز الفتـــوحي الـــشهیر بـــابن   .              مختــصر التحریـــر                                                

                                                                  النجــار، شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر، الطبعــة 

    ).  هـ    ١٣٦٧ (      الأولى 
محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق محمد : الأم للإماممع كتاب . مختصر المزني

زھري النجار، دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، عام 

 ).ھـ١٣٩٣(

 دار الكتـاب الحـدیث  . َّ              َّمحمد سـلام مـدكور  :                             المدخل للفقه الإسلامي، للدكتور                  .  
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  . م    ١٩٩٦      عام  ٢ ط
نبل، تحقیق زھیر مسائل الإمام أحمد روایة ابنھ عبد الله، الإمام أحمد بن ح

  .م١٩٨١ھـ ١٤٠١الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، 

 یوسـف   :                                                    للحافظ أبي عبد االله الحاكم النیسابوري، بإشـراف الـدكتور  .         المستدرك     

   .                                       عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، لبنان

 أحمد شاكر، دار المعارف المصریة  :             المسند تحقیق                              .  

 یـومي المقـريء، المكتبـة العـصریة،                     أحمد بـن محمـد علـى الف  .               المصباح المنیر                               

   ).  هـ    ١٤١٧ (                    بیروت، الطبعة الأولى 

 شـهاب الـدین   :                             لأحمـد بـن فـارس بـن زكریـا، تحقیـق  .                       معجم المقاییس في اللغـة           

ــــــروت -                    أبــــــو عمــــــرو، دار الفكــــــر  ــــــى -        بی   -   هـــــــ،    ١٤١٥ (                      لبنــــــان، الطبعــــــة الأول

    ). م    ١٩٩٥

المنھج، معجم مصطلحات الشریعة والقانون، للدكتور عبد الواحد كرم، دار 

 .٢٣١ص: م١٩٩٨ -ھـ١٤١٨: ٢عمان، ط

للإمام أبي عبد الله محمد المازري، تحقیق فضیلة . المعلم بفوائد صحیح مسلم

  .الدار التونسیة للنشر، الطبعة الثانیة. محمد الشاذلي النیفر: الشیخ

 ـــق الـــدكتور .      المغنـــي                              عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي،   :                         لابـــن قدامـــة، تحقی

ـــدكتور ـــد ا  :         وال ـــاهرة، الطبعـــة      عب ـــاح محمـــد الحلـــو، هجـــر للطباعـــة والنـــشر، الق                                                       لفت

   ).  هـ    ١٤٠٨ (      الأولى 

 عبـــد   .  د  .                                                        المفـــصل فـــي أحكـــام المـــرأة والبیـــت المـــسلم فـــي الـــشریعة الإســـلامیة    

  . م    ١٩٩٣  .      بیروت  .              مؤسسة الرسالة  .             الطبعة الأولى  .             الكریم زیدان

 ّدار عـزة                              بحث مقـارن، للـدكتور سـید أمـین،   :                               النیابة عن الغیر في عقد الزواج        ّ
   . م   ٠٠٢ ٢  ،  ٢                 للنشر، الخرطوم، ط
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 sharah alnawawiu ealaa sahih muslimin. limuslim bin alhajaaj 
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 sharah sahih albukharii liabn bataal ta. dabt nssah: yasir 

'iibrahima. maktabat alrushd ta eam . 
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alkharshii almaliki, dar alfikr liltibaeat - bayrut. 

 shih albukharii. li'abi eabd allah muhamad bin 'iismaeil 

albukhari, tahqiqu: muhibi aldiyn alkhatib, tarqimu: muhamad 

fuad eabd albaqi, almatbaeat alsslfyt wamaktabatuha alqahiratu, 

altabeat al'uwlaa (h). 

 shyh muslim , ktab 'ikmal almuelm bfwayd muslim , lilhafiz 

eiad bin musaa alyhsby , tahqiq alduktur yahyaa 'iismaeil , 

maktabat alrushd , altabeat al'uwlaa h 

 shih muslimun. lil'iimami: 'abi alhusayn muslim bin alhajaaj 

alqushayrii alnisyaburi, bit al'afkar alduwliati, alriyad. 

 alsaghir bayn 'ahliat alwujub wa'ahliat al'ada'i, mahmud majid 

bin sueud alkbisi, rajaeah eabd allah bin 'iibrahim al'ansaraa ،

'iihya' alturath al'iislami, qatra, da.t . 

 alturuq alhikmiat fi alsiyasat alshareiati. liaibn alqiam 

aljawziati, tahqiqu: bashir muhamad euyun. maktabat 

almuayidi, altaayif, almamlakat alearabiat alsueudiati, altabeat 

al'uwlaa (h). 

 aleami alfasih fi almuejam alwasiti, 'amin eali alsayidi, min 

'iisdarat majmae allughat alearabiat bialqahirati. 

 eaqid alzawaj watharuhu, muhammad 'abu zahrata. matbaeat 

mukhayamir bialqahirati.  mi. s (). 

 alfatawaa altuwnusiat fi alqarn alraabie eashar alhijrii . 

jame watahqiqu: muhamad bin yunis aleabaasi. dar sihnun 

wadar abn aljuzi. taeam . 

 alfatawaa alkubraa. lishaykh al'iislam aibn taymiat, tahqiqi: 

muhamad eabd alqadir eataa, wamustafaa eabd alqadir eataa, 

dar alkutub aleilmiati, lubnan, altabeat al'uwlaa (h). 
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 fath albari bisharh sahih albukhari. li'ahmad bin eali bin hajar 

aleasqalani, eabd aleaziz bin eabd allah bin bazi, muhamad fuad 

eabd albaqi, maktabat alriyad alhadithati. 

 alfuruqi. li'abi aleabaas alsanhajiu almashhur bialqarafi, dar 

almaerifat - bayrut lubnan. 

 alqanun almadanii, du. mustafaa aleawji, alnaashir: muasasat 

bihasuwn lilnashr waltawziei, eam m. 

 ktab almabsuta. lishams aldiyn alsarukhisi, dar almierif - bayrut 

- lubnan - (h-m). 

 mjalat almanari, (). 

 majmue alfatawaa. lishaykh al'iislam 'ahmad bin taymiata, dar 

ealam alkutub - alriyad. 

 majmue fatawaa abn baz (). mulahazat tataealaq bima 

nushir hawl mashrue qanun al'ahwal alshakhsiat fi baed 

alduwali. 

 muhadarat fi eaqd alzawaj watharih s () limuhamad 

'abu zahrata. dar alfikr alearabii. 

 almahlla. lieali bin 'ahmad bin saeid bin hazma, tahqiqu: 'ahmad 

bin shakiri, dar alturath - alqahiratu. 

o almakhatir alsihiyat almuhdiqat bialshabab walhulul 

almuqtarahati. 

 mukhtasar altahriri. limuhamad bin 'ahmad bin eabd aleaziz 

alfutuhi alshahir biaibn alnijaar, sharikat maktabat wamatbaeat 

mustafaa albabi alhalabi wa'awladuh bimasr, altabeat al'uwlaa 

(h). 

 mukhtasar almuzni. mae kitab al'umi lil'iimami: muhamad bin 

'iidris alshaafieayi, tahqiq muhamad zahri alnijar, dar 

almaerifati, bayrut, lubnan, altabeat althaaniati, eam (h). 

 almadkhal lilfiqh al'iislamii, lildukturu: muhamad slaam 

madkur. dar alkitaab alhadithi. ta eam m. 
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 masayil al'iimam 'ahmad riwayat aibnuh eabd allah, al'iimam 

'ahmad bin hanbal, tahqiq zuhayr alshaawish, almaktab 

al'iislamii, bayrut, h m. 

 almustadrika. lilhafiz 'abi eabd allah alhakim alniysaburi, 

bi'iishraf aldukturu: yusif eabd alrahman almaraeashali, dar 

almaerifati, lubnan. 

 almusnad tahqiqu: 'ahmad shakiri, dar almaearif almisriati. 

 almisbah almunira. 'ahmad bin muhamad ealaa alfiuwmi 

almuqri', almaktabat aleasriati, bayrut, altabeat al'uwlaa (h). 

 muejam almaqayis fi allughati. li'ahmad bin faris bin zakaria, 

tahqiqu: shihab aldiyn 'abu eamrw, dar alfikr - bayrut - lubnan, 

altabeat al'uwlaa (h,- ma). 

 muejam mustalahat alsharieat walqanuni, lilduktur eabd alwahid 

karama, dar almanhaji, eaman, ta: hi- ma: sa. 

 almuealim bifawayid sahih muslimin. lil'iimam 'abi eabd allah 

muhamad almazri, tahqiq fadilat alshaykha: muhamad 

alshaadhli alniyfar. aldaar altuwnisiat lilnashri, altabeat 

althaaniati. 

 almghni.labn qudamatun, tahqiq alduktur: eabd allah bin eabd 

almuhsin alturki, walduktur: eabd alfataah muhamad alhulu, 

hajar liltibaeat walnashri, alqahirati, altabeat al'uwlaa (h). 

 almufasal fi 'ahkam almar'at walbayt almuslim fi alsharieat 

al'iislamiati. du. eabd alkarim zidan. altabeat al'uwlaa. muasasat 

alrisalati. bayrut. m. 

 alniyabat ean alghayr fi eaqd alzawaji: bahath muqarina, 

lilduktur sayid 'amin, dar ezzt lilnashri, alkhartum, ta, m. 

 
 


